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نبذة عن الكتاب 

يتناول هذا الكتاب مجموعة من مسائل أصول الفقه والعقيدة والفقه وغيرهاء 
وهي في أغلبها مسائل مختلف فيها. وقد عرضها المؤلف الشيخ توفيق رضا 
محيي الدين» الذي كان مفتياً للشافعية في الحضرة القادرية ببغدادء بأدلتها 
المبسوطة ثم خرج منها بترجيح رآي أو استنباط رأي مستن إلى نصوص القرآن 
الكريم والسنة النبويةء أو دلالات تلك النصوص. أو إلى ما قاله علماء الأمة. 
ويخرج قارئ هذا الكتاب بانطباع واضح عن وسطية الاسلام وسماحته وسعة 
أآفقه في احتواء المسلمين وفي و المخطئين منهم إلى الصواب بالحكمة 
والموعظة الحسنة. 

إن هذا الكتاب» بقضاياه ومعلوماته المركزة ومصادره المتنوعة» يُعدُ مرجعاً مهماً 
في حقل الدراسات الاسلامية للمتخصصين والباحثين وطلبة العلم حتى وإن 
اختلفوا مع مؤلفه فيما ذهب إليه. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدٌ لله حقّ حمده والصلاةٌ والسلامٌ على مَن لا نبيّ من بعده وعلى آله وصحبه 
وأتباعه ومن دخلَ في جنيه إلى يوم الدين» وبعدُء 
فقد لاحظتث هذا الكتابَ الثمينَ الأمينَّ الذي التقط فرائده من البحار وفوائده من 
الكتب والدواوين الكبار يرشدٌ أبناءَ المسلمينً إلى الصراط المستقيم صراط الذين 
أنعمَ الله عليهم من النبيينَ والصدّيقينَ والشهداءِ والصالحين» إلى الطريق الذي 
کان عليه رسول الله صای الله عليه وسلم وأصحابُه من التوجّه إلى الله والتوكلِ 
عليه واللجوءِ في السراءِ والضراء إليهء واثبكه فيه خيار الأمة من الأئمة المجتهدين 
وأهلٍ الجهدِ والجهاِ في الدين الذين أيقنوا أن كتابَ الله حق وأنٌ سيدنا محمداً 
صلى الله عليه وسلم هو المبعوث رحمة للعالمين وأنّ أمته خب أمة أخرجَت للناس 
في الدوام على الحق وأنٌ الأمة المرحومة لا تجتمخ على الضلالة وأنّ الأكثرية 
الساحقة لا يستمزون على الجهالةء وأنٌ الامتيارً في أفرادِ الأمُة بالعلم الصحيح 
والعملِ السليم والاخلاص لوجه الله الكريم» وأنٌّ أكرمَ الناس عند الله أتقاهُم» وأنٌ 
طريق المسلم هو السعيّ في تحصيلِ العلوم» كما هو المعهودٌ المعلومٌء وأنٌ مَن لم 
يصل إلى ما يتفي به في معرفة أحكامه يجب عليه اتباع أحدِ الأئمة المجتهدينَ 
لأنّ ولي العلم هم أولو الأمر في الناس أجمعينء 
لا يصلځ الناسُ فُوضَى لا سراةّلهم ولا سراةً إذا جهالّهم سادوا 
فنسأل المولى العليً القديرَ توفيق صاحبه الآَخذٍ بقبس التوفيق في طريق التحقيق 
على طبه وأنْ ینف الناس به وان یجعلّه نوراً يسکی بين يديه يوم لقاءِ ربٌ 
العالمينء 
ونا الخادمٌ للعلم والدين عبد الكريم محمد المدرس قي جامع سيَدنا عبد القادر 
الكيلاني نور الله روحه» آمين. 
۰/۰ هھ 
/ ۱۹۸۲/۳ 
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w 
مقدمة المةلف‎ 
بو الالرخم اجيم‎ 


الحمدٌ للهادي الْعينٍ الذي أوجبَ على العلماءِ وكلٌ المؤمنين حماية الدين الحنيفء 
وتبا شزع سيد الُرسلينء وقالّ تعالى لنبيّه الأمين: "فم جَكَلنَاك على شُريعَة مر 
الأَمْر فَاتَبغها وَلا تبغ أَهُوَاء الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ» إِنَهُمْ ن يُغْنْوا عَنكَ من اله شَيْنًا 
ون الظَالِمينَ بغْضَهُم ياء بَغْض وا وي الْمُتَقَينَ»× هَذا بَصَايِر داس وَهُدى 


9 


وَرَحُمَة لُقَوْم يُوقَنُونَ"٠.‏ فأفضلُ الصلاة والسلام على هذا النبىٌ العظيم سيينا 
وسندنا محمد الذي وسَُعَ اله فضلَّه ومجدّه. ومن توجيهاته الحكيمة قوله: " 


ON 


من يرد الله به خيراً يفقَهْة فى الدين ويُلهمْة رُشده"۲» ورضى اله عن العترة 
ت »» 0 ٍ 2 8s‏ 2 ا چ ص ك 
الطاهرة المطهرة وعموم الصحابة البررة وكل من اخذ بشرع الله ونصرهء وبعد: 
a 8 2 » | e‏ »۰ 8 ق » ّ ّ 
فقد شاءَ الله جلت قدرته ان يكشف بهذا الكتاب مهمات كثبرة ودقائق خطبرة 
كانت خافية على بعض المثقفينَ وذوي القهم» فتجلّت بوضوح» حمداً لله مع 
٠ i:‏ 0 0 7 3 ۰ 0 » ۹ 
تقويم الزللٍ بالحكمة وبالتي هي احسن في ضوءِ البينات الساطعة والبياناتِ 
النافعة مشفوعة بالراهين والثبوت» مكللة بالكتاب والسنة وتحقيقات 
المختصْنَّ من أكابر أَنَمَة الدين» رضى اله عنهم. فرحب به العلماءٌ الفضلاءٌ وأيّدوه 
چ ر »۰ 0 و ۶ 2 0 0 
فور اطلاعهم عليه» وف طليعة المؤيدين الأكارم سماحة العلامة الشيخح عبد 
الكريم محمد المدرس رئيس رابطة العلماءِ فى العراق. 
٠ 9‏ » ی ۴ 8 َة و 
لقد ازدادث في هذا الزمان تياراتث الضلال وكثرث السفسطة باسم الدينء 
وانتشرث مقولاث التكفيرٍ والتبديع والتضليلِ وغبرهاء فجاءَ هذا الكتابٌ لتوضيح 
ما التبسښش وبیان ما غمض» وللتوفيق بين النصوص التي تبدو متعارضة ق 
الجاثية ۲.٠1۸‏ 1 
وقوله: (ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون) أي لا تتبع آراء الجهلة واعتقاداتهم الزائفة التابعة للشهوات» ذكره أبو السعود في تفسيره 
بهامش التفسير الكبير للإمام الرازي ۸: .۸١‏ 
حدیث ( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) متفق عليه» صحيح البخاري حدیث رقم ۷۱» ۰۳۱۱١‏ ۷۳۱۲ء صحيح مسلم حديث ” 


رقم .٠٠١۷‏ وقوله:( ويلهمه رشده) زيادة عند الطبراني في الكبيرء أورد ذلك الحافظ العراقي بذيل إحياء علوم الدين للامام الغزالي 
:١‏ » وأورده أبو نعيم في حلية الأولياء ٠٠١ :٤‏ وابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ ۲٤۳١۷ :٤‏ والذهبي في ميزان الاعتدال ٠١۳ :١‏ 
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ظاهرهاء ولتصحيح ما لا يستندٌ إلى دليلٍء وبيان النكرات وتقديم النصح للرجوع 
عن الغ وذلك باعتمابِ ما ورد في الكتاب والسنة وعلوم الشريعةء وقد تم هذا 
بفهم الأحكام والإجماع والقياس بالحْجَةٍ والبرهان كما حفقه وأثبكه الفقهاء 
المحتمَدُون المختصُونَ في الشرع والأصول. 

إِنٌ كثيراً من دعاة الكفر والإلحادِ ومُرؤجي الفساِ وأذنابهم قد تضلَعوا في العلوم 
والفنونِ» وسخروا إمكاناتهم المادية والفلسفية لتشويه أَمْرِ الدين وتمزيقٍ 
المسلمين بكلٌ السبُلٍ وباسم الدينِ والاسلام أحياناً. ويوجِبٌ هذا الأمر على المؤمن 
آلا يتسرَعَ في تصديق ما يتلقاه وأ يحتاط لنفسه بالتثبّتِ والتوتق امتثالاً لقولِه 
تعاى: " يا ايها الَذِينَ آمَنْوا إن جَاءَكُمُ فَاسق بنَبَإٍ فََبَينْوا أن تُصيبُوا قَوْمَا بِجَهَالَة 
فُثْصبْځوا على مَا فَعَلْتُمْ تَامينَّ"٠‏ واهتداءٌ بالحديث الشريفِ: " كفَى بالّرءِ كذباً 
أن يحذتٌَ بكلٌ ما سمعٌ"٤.‏ ويكونٌ تنه بالتعويل على الكتب المعتمَدة » دون دس 
أو تدليس» وعلى تحقيقاتِ الأئمة المجتهدين من حمَلة الشرع المبينِ. 

وبديهيٌ أنّ للأحكام أسراراً علمية ودقائق أصولية أو تعارضاتِ عقليةء ولا يمكن 
الوصول إلى قهم الأحكام الدينية والجمع بين الأدلة المتعارضة وغوامضها وعِللِها 
إلا بجهود المجتهدين المختصَينَ وتحقيقاتهم. ويتعذَرُ أنْ يقومَ بهذا كل فردِ من 
أفرادِ الأمَة فيسّرّه اله بلطفه وجعلّه فرص كفاية. ومن الأدلة على ذلك قولّه 
تعاى: " وَمَا گان الْمُوْمِدُونَ لِيَنفِرُواً افْة فَلَوْلاً َفَرَ من كَل فة مَنْهُمْ صَايِفَةٌ 
يتَفُقَهُوا في الدين وَلِيُنذِرُوأ قَوْمَهُمُ ذا رَجَغُوا إلَيْهِمْ لَعَلَهُمْ يَخْدَرُونَ"ه. فللدينِ 
نظام حكيمٌ جاءَ من عن الله تعالى لخيرٍ البشرية وڑها ومجڍهاء فهو سمْځ 
يمن التشديد إذا تجاورّ عن حدّه الشرعي. ولذلك شواهدُ ونصوص في الكتاب 


والسنةء منها قوله تعالى: "يريد اله بِكُمُ الْيْسّرَ وَلاً يريد بِكُمُ الْعْسْرَ ٦"‏ ومنها 


e 


i ۳ 4 8‏ 2 4 
رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في مقدمة الصحيح 
التوبة ۱۲۲ 5 
البقرة ٠۸١‏ 
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الحديث الصحيح: " إياكم والغلو في الذينء فإنّما هلك مَن كان قبلّكم بالغلوٌ في 
الذين"/. 

فبناءٌ على ما تقدّم. ولأسباپ أخرى وردث في ثنايا هذا الكتاب» صارَ من الواجب 
على غير المجتهد أن يأخدً بما حققه وأبته وحرّرّه مجتهدٌ مطلق ذو أهليةٍ ثابتة 
وأصول معترفِ بها في الكتب المعتمَدة المعروفة عند السادة العلماء. وعلى المجتهِ 
أن يعتمد على النصوص الراجحة مع ملحقاتها كما ينبغي لكي يصلَّ الجميخ إلى 
اتباع الكتاب والسنة بيقينِ ولا يعمل أحدٌ بهوى النفس. وفي الحديث عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص رضي اله عنهما عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قالً: " لا 
یمن آحدکم حثی یون هوا تبعاً ما جئث و ا 
"وَل رَذُوةُ إلى الرْسُول وإلى أولي الأَمْرِ مِذْهُمُ لَعَلِمَهٌ الَذِينَ يَسْتَنبطودَة مِنْهُم ٠"‏ 
لرأيناء كما قال الغزال ي ٠١‏ أن الله تعالى رد حُكْمَّه في استنباط الوقائع إلى استنباط 
المجتهدين الفقهاءِء وألْحَق رتبتهم برتبة الأنبياءِ في الكشفِ عن أحكامه سبحادّه 
وتعالى التي شرّعها لعباده. ويعرُرٌ هذا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أله قالّ: " الفقهاء أمناء الْسُلٍ"١٠.‏ فالفقهاء ورثة الأنبياءِ وأمَناؤهم على 
أمَّمهم» وهم الذينَ جعلوا غرضهم ومرمَى همَمهم إرشاد المسترشدين ونصيحة 
المؤمنينء بعيدين عن الأغراض الخسيسة والخيالات الفاسدة وعن كل ما يُغري أو 
يعيق. فان العبرة تكو بتحقيقاتِ الفقهاء المجتهدين في كل أمرٍ شرعيء فهم 
المعؤل عليهم في ذلك دونَ سواهُم۲٠.‏ 


مسند أحمد ۳: ۷١١٠ء ۸١ :١‏ صحيح الجامع حديث رقم ٠۸٦۲ء‏ السلسلة الصحيحة حديث رقم ۱۲۸۳ وفيها: صحيح على شرط 
مسلم» وفي الجامع الصغير بهامش فيض القدير ۳: ٠١١‏ قال ابن تيمية: قوله (إياكم والغلو في الدين) عام في جميع أنواع الغلوء في 
الاعتقادات والأعمالء إلى أن قال رحمه الله: نهى الله عن الغلو في الدين بالقرآن في قوله (لا تغلوا في دينكم) النساء .١١‏ والغلو: 
التشديد ومجاوزة الحد والبحث عن غوامض الأشياء والكشف عن عللها وغوامض متعبداتها. 

فتح الباري لابن حجر ٠۲ :١١‏ الأربعون النووية ١٤ء‏ وقال ابن حجر الهيثمي في كتابه الفتح المبين في شرح الأربعين النووية 
ص ۲۷۸ أن النووي قال: رويناه باسنااد صحيح في كتاب الحجة. 
(وذكر بعض العلماء كابن باز في شرح كتاب التوحيد ۲٠٤‏ وابن عتيمين في مجموع فتاوى ابن عثيمين ۷٠٥۷ :٠١‏ أن معنى الحديث 
صحيح). 

النساء ۸۳ 

إحياء علوم الدين :١‏ ° 

فيض القدير ٤ :٤‏ من حديث أخرجه العسكري عن علي رضي الله عنه» ضعيف الجامع حديث رقم ۳۲ ٠١‏ وأورده السخاوي 
في المقاصد الحسنة ٠٠١‏ والعجلوني في كشف الخفاء ۲: ١٠١‏ وقالا: إسناده ضعيف. 


الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيثمي .٥۸‏ 
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إن هذا هو حکم الله وحكمٌ رسوله صلی الله عليه وآله وسلم» وال سبحاته یقول: 
AA RE PS E ESAS‏ وھ ر و دو ١٥ے ٥‏ رو 4 4وو .رة ٩‏ 
وَمَا كان إِمؤَمنٍ ولا مؤمنة إذا فضى اله ورّسوله امرًّا ان يَكون لهم الخِبرّة من 


رهم ٠١"‏ ويقول: " ومن يُشَاقق الرْسُول من بَغْد ما تبن له الى يبغ غَنْرً 


ي0 


سيل الْمُؤْميِينَ وله ما تول َيِه جَهَنَمَ وَسَاءَث مَصيرًا"۱۶. وقالَ الإمامُ 
البيضاويٰ في تفسبره لهذه الآية إِنَّ هذا الحكمَ أوجَبَ اثباعَ الاجماع وحرمة 
مخالفته. وقالَ أستاذنا الشيخ عبد الكريم محمد المدرس إن هذا الحكمَ شامل 
عن کل هن وا عن انحن وي هوي وان من الوجي عل انم ال 
يخالفوا الاجماعَ في الاعتقاِ أو الأحكام العمليةء منصوصة أو مستنبطة. وكما لا 
يجورٌ الأخذ بما يخالف الاجماعٌ فكذلك لا يجو أن يُلدَرْمَ بالأحكام المنصوصة 
فقط دون الاستنباطاتِ بعد وفاة النبيّ صلى الله عليه وسلم .٠١‏ وللاجماع شرائط 
ومهمات تأتي في موضوع المجتهد والأحكام. 

وظهرَ من الأدلة وجوبٌ العمل والأخدٌ بما ثبت إجماعاً وبما حققه وأثبته الأئمة 
المختصونَ في الدين بالشروط المقرًّرة في الشرع والأصول. وإذا قيلَ ما هو تكليف 
العام تجاة الأدلة المتعارضة والاختلافاتِ؟ أقول: إن الذّين يسر وما جعل اله 
سبحائه في الدين من حرج» فعلى كل مَن كان دؤْنَ المجتهبِ أن يعتمد على 
تحقيقات أحبِ المجتهدين في الدين ويعملَ بموجبها. ثم إِنه لا يلرم بتحقيقاتِ غير 
ذلك المجتهدِ إلا ذا ارتبط بمذهب ذلك الغ في شيءِ من الدينء کان يقلَدَ مَن هو 
شافعيْ الامام الحنفيّ في عدم نقض الوضوءِ بملامسة الأجنبيةء إذ يُراغى المذهب 
الحنفيٌ في هذه الحالٍ بشأن الوضوءِ ونواقضه»ء وهكذا. ولهذا الأمرٍ تفصيل في 
مبحث التقليدِ والاجتهاي والانتقالٍ من مذهب إلى مذهب قي هذا الكتاب. 

إن علينا أن نحترمَ العلماءَ العاملِينَ والمجتهدين العدولَ رضي الله عنهم» وما اثقدَ 
مصباځ قلب عالم إلا من مشكاة نور قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وبعبارة أخرى إذا احترمنا العلماء العاملين واتبغنا الشريعة الغراءَ عن طريق 


'الأحزاب ۳٠‏ 
النساء ٠٠١‏ 
4 ت 
تفسير النامي ۲: ٤۲۷‏ 


8 ۳ دار ناشري للنشر الإلكتروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


الفقهاءِ المعتمَدين فإننا نصلٌ إلى تبرّة الذمة شرعاً وعقلاً. فبالأدب يُفْهمُ العلمُ 
وبالعلم يَصلحٌ العمل وبالعملِ تنا الحكمة١٠.‏ فلا بد من حُسُْن الأدب تجاة 
العلماءِ الأبرار والمجتهدين الأخيار أحياء وأمواتاًء رحمة الله عليهم. وقد شرحث 
ذلك وافياً في موضوع آراءِ المجتهدين في الدّين وعندَ إلقاءِ الضوءِ على القولِ بان 
ليس من مظاهر الحبٌ والاحترام تقليدهم تقليداً أعمَى. 

ويعودُ تركيزي في هذا الشأن إلى إصرار البعض على عدم الأخذٍِ بتحقيقاتِ الأئمَة 
وإلى القولِ بأننا رجالٌ كما كانوا هم رجالاً وما شابة هذه المقولات. ولعلٌ ما 
ذكرّه الشيخ عبد اللطيف البرزنجي حاسم في هذا الصدي إِذ بن أن لؤلا جهود 
العلماءِ في حصر الأحكام وتمييز ما يُعملٌ به وما لا يُعمل به لَكانَ يلزمُنا أن نعمل 
بكلٌ ما قيل إِلّه قرآنُ أو حديتٌ ولو مع التعارض والتناقضء وليس الأمر كذلك. بل 
الواجبٌ العمل بما ثبت شزعاً أنه قران أو حديث وتعيَنًَ حكمُه عن طريقٍ 
المحققَينَ المختصْبنَ وبالتفصيل الواردِ في أصول الفقه۷٠.‏ 

واشتملَ الكتابٌ على أربعة فصول ومن خلال مباحتَ في کل فصل تناولٹ مسائلَ 
ف أصول الفقه أو في العقيدة أو الفقه وجاء الفصلٌ الأخرٌ لمسائل متفرقةء وهي 
لھا مسنودة بما أوجبَّهُ الشرْعٌ وبحسب ما جاءَ في الكتاب والسنة والاجماع 
وآراءِ العلماء. 

والهُ من وراء القصدِ وما توفيقي إلا باه عليه توكلت وإليه نيب والحمدُ لث الذي 
هدانا لهذا وما كئًا لنهتديّ لولا أن هدانا الله. 

المؤلف 


فيض القدیر ۱: ۲٠٤‏ 
التخارضن والترجيح )2 


۱۰ داد دشري للنشر الإلكتروني 


» 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


الفصل الول 
مسائل أصولية 


الحمدُ لله الذي شيد بمنهاج دينه آركانَ الشريعة الغراءء وسدد بأحكامه فروعٌ 
الحنيفية السمحاء مَن عمل بها فقد اثبع سبيلّ المؤمنينء ومن خرج عنها خرج 
عن مسالك الغتبرينء وأشهدُ أَنْ لا إل إلا اله الذي نصرَ ديه بالعلماءِ العاملينء 
وأعرٌّ شرع نبيّه بورثته الفحول الطاهرينء وجعلَهم شموساً وأقماراً يستضيءُ 
بهم مَن بَعدّهم من العارفين وسائر المسلمين» وأشهدٌ أن سيدَنا محمداً خاتم 
الأنبياءِ والمرسلينً القائل " من يرد الله به خيراً يفقَهٰة ف الدين" . الله صل 
وسلَّمٌ على هذا النبيّ الكريم والرسول العظيم سيد المتّقين وإمام الناصحين وقائِ 
الغرٌ الميامين مولانا ومولى الثقلّين محم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبهم 
بإحسانِ إلى يوم الدينٍء ونسألّك الله الحفظ من الزللِ والغواية والتوفيق للرَشد 
والصواب والهداية آمين. 

اما بعد: 

فقد قال عر من قائلٍ» مخاطباً نبيّه صلى الله عليه وسلم "ثم جَعَلَْاكَ عَلَى 
شَريعَة مَنَ الأَمْرِ فَاتَبغها وَلا تَتَبغ اَهُوَاء الَذِينَ لا يَغْلَمُونَ» إِنَهُمُ لن يُغْنْوا عَنكَ من 


2 ة 4 و ء و ەو ر ۹ 
اث چ E ٤١‏ ۰ چ Oo. 9-4o o9 “or‏ » ا و MS es‏ 
الله شيا وإن الظالمين بعضهم اوليّاء بَعض والته ولي المتقين 


الدين فاتّبغ شريعتك الثابتة بالدلائلِ والبيّنات ولا تبغ أهواء الجُهًالِ وأديائهم 
& ا 9 ت 4ء e‏ و 
المبئية على الغواية والجهل وذکرَ العلاهة ايو السعود ان قفوله تعالی (تم 
صحيح البخاري حديث رقم »۷١‏ ١٠٠۳ء‏ صحيح ابن حبان حديث رقم ٠٤٠١١‏ صحيح الجامع للألباني حديث رقم 1۲“ ۶" 


الجاثية ۱۹-۱۸ 19 
التفسير الكبير ۸ 20 


۱۱ س دار ناشري للنشر الإلكتروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


جَعَلْنَاكَ عَلَى شُريعَة ) أي على سنَةٍ وطريقة عظيمة الشأن (مَنَ الأَمْرٍ) آي من أمر 
الدينِ (فائًبغها) بإجراءِ أحكامها في نفسك وفي غبرك بلا إخلال في شيءٍ منهاء (َلا 
َثَبغ أَهْرَاء الَذِينَ لا يَغْلَمُونَ) أي لا تتّبغ آراءَ الجِهَلَة واعتقاداتهم الزائفة التابعة 
للشهواتِ إلخ '" 

ويظهرْ من هذا النصُ الجايٌ آنه يتحتَّمُ على كلٌ مَن يؤْمنُ بال وبما أنزلَ أن تبح 
شريعة سينا محمد صلى الله عليه وآبه وصحبه وسلم كما حققه وأثبته حمَلهٌ 
الشرع المختصون. ومن دواعي الأسفِ أن الكثيرينَ وقعوا غفلة أو جِهْلاً في أشراك 
الُغرضين فأظهروا عاداتٍ وعباراتِ باسْم الدين والاسلام كما تتطلَبّه غايائهم 
الخاصة بحُسْن نيةٍ أو بسوءِ طويّة ناشرين بذلك البكَعٌ والأهواءَ وباثَينَ الخلافاتِ 
والثّفرة بين المسلمين وغارسين الجدلَ والنزاعٌ والتفرقة والخصامَ في صفوفهم» 
وکل ذلك حرام وقد حذرّنا رسولٌ اله صلی الله عليه وسلم بقوله: " إِنٌ بي يدي 


1 C: 


7» و 1 و ر و‎ “0 7 ٠ وا‎ ۰» e 
الساعة كذابين" ۰ وف حديث اخرَّ قال صلوات الله وسلامه عليه: " يخر ج في اخر‎ 
۰ ڪه‎ ٣ رم‎ 

الزمان رجال ختلون الذنيا بالدين" ٠‏ أي يطلبون الدنيا بعمل الآخرة. 
وحُکم الله تعالى يُحتَمٌ على العالِم أن يكشف الحقائق جه الإمكان ويرفعَ اللثامَ 
عن غوامض المسائلِ الدينية ويوضح الأحكامَ بدونِ كتمانِ لقولِه عز وجل: " إن 
الَذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنرَلَْا منَ الْبَيْنَات وَالْهُدَى من بَغْدِ مَا بَيَنَاهُ لئاس في الْكِتاب 
أَوْلَئك يَلْعَنَهُمُ ا وَيَلْعَنهُمُ اللأعئون» إلا الَذِينَ اوا وَأَصْلَحُوا وَبََنْوا فَأولَئْكَ انون 
عَلَيْهِمْ وأا التَوَابُ الرّحيهُ" > de‏ الحديث: " إذا ظهرت البكعٌ في أمّتى وشيم 
أصحابى فليُظهر العالِمٌ علمَه فإِنْ لم يفعل فعليه لعنة اه" و آي کرو 
رضي الله عنه عن النبيْ صلى الله عليه وسلم قال: " مَن سيل عن علم فكتمَه 
و او چ ا e‏ ر و ء < 
الجمه الله بلجام من نار يوم القيامة" . ورؤى ابن ماجه عن ابي هريرة رضي 
تفسير أبي السعود على هامش المصدر السابق ۸: ۸١‏ 

اصحیح مسلم حديث رقم ۰۱۸۲۲ ۲۹۲۳ء ذخيرة الحفاظ ۲: ٠۳٣‏ 

"شرح السنة للبغوي ٠١ :۷١‏ الترغيب والترهيب للمنذري ۱: ٠۰‏ و: ختله إذا خدعه» شرح التاج ٠١٠۲:١‏ 

1۰ ٠-٠١۹ البقرة‎ 

"في فيض القدير شرح الجامع الصغير ٠٠١ :١‏ رواه الديلمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال 


TAS صحيح الجامع للألباني حديث رقم‎ ٠٠٠ أبي داود حديث رقم ۸ مختصر المقاصد للزرقاني حدیث رقم‎ a 


۴ دار دشري للنشر الإلكتروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


اله عنه آنه قالً: " واش لولا آیتان في كتاب الله تعالى ما حدَذْثٌ عنةء يعني عن 
ابي صاى الله عليه وسلم» شيا بد لولا قول الل (إِنَّ الَذِينَ يَْتُمُونَ ما أَنرَلَ انث 
من الْكتاب) إلى آخر الآيتين“"" 

فكاتمٌ العلم عن أهله ملعونٌ ومعاقبٌ بنص القرآن والحديثء ويما أن كتمانَ 
العلم وإمساگه يكونٌ بإغلاق الفم عن التبليغ فإِنٌ العقوبة تقح على هذا العضو 
يوم القيامة جزاءًُ وفاقاء وهذا وعيدٌ بالعذاب على الكتمانِ وتنبيةٌ بجغْلِ التبليغ 
واجباً . وعن سهلِ بن سعبٍ رضي اله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قالّ: 
" لن يهدي ال بك رجلاً واحداً خير لك من أُنْ يكونَ لك خُمْر العم" . 

فعلى العالِم أن يُظهرَ علمَّه كلما اقتضى» ويبذلَ جهوده للهداية والوصول إلى 
الحقَّ والصواب» ويبينَ الحقائق ضمْنَ طاقاته بالتي هي أحسنُ وبالصح في 
جليلٍ الأمور ودقيقها. فإذا كانث هداية شخص واحدِ تكفلٌ درجةً عالية عند الله 
تعالى فما بالك بهداية قبيلة أو شعْب أو أمَة. 

وقد بلعَنا شرغنا المطهر ثابتاً دون دس أو تحريفِء وعْنيّ به علماءٌ الاسلام عناية 
فائقة» وأوْلّوا علمَ أصول الفقه اهتماماً خاصاً من أجل الوصول إلى مقاصبِ 
الشارع الحكيم و إلى تبيانِ أوجُه دلالة ألفاظ الكتاب الكريم وسنة النبيّ العظيم 
صلى الله عليه وسلم على المعاني المقصودة ومن تم الوصول إلى استنباط الأحكام 
الشرعية الفرعية المستقاة من الأدلة الاجمالية والتفصيلية ٠‏ فسبيلٌ فهم 
الشرع يمر بالفقه الشريف وأصول الفقه. وكان من نتائج جهودهم في هذا 
الشأنِ أن ميّزوا ما هو ثابت حقاً وفرَزوهُ مما هو متعارض أو متناقض أو مسيءُ 
إلى كتاب اله بزعم التحريف فيه وإسقاط آياتٍ منه وسور '" 

إن من الواجب الرجوعَ إلى الشرع في جميع الأمور الدينية والإذعانَ لِمَا فيه من 
أحكام. وإِنٌّ ما ثبتّث به الأحكامٌ من مجهود المجتهدين الأبرار والأئمة الأطها 


GC 


صحيح ابن ماجه للألباني حديث رقم ۲۱۳ وينظر شرح الحدیث رقم ۲٠۳٠١‏ 
التاج 1۸-٦۷ :١‏ 

صحيح البخاري حديث رقم ۰۱ صحیح مسلم حدیث رقم iS‏ 
التعارضن والترجيیح 1:1 

e ۳١‏ 5 ت 


۳ دار ناشري لانشر الإلكتروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


واب القبولِ أيضاً لألّ ما لا يتم الواجِبُ المطلَقُ إلا به واجِبٌ حتماً . وقالَ الامامُ 
النوويّ في مثلٍِ هذا السياق إِنّ على المرء أنْ يّذْعِنَ إذا قيلٌ له بيني وبينك كتابٌ الله 
أو سنة رسو الله صلى الله عليه وسلم أو أقوالٌ العلماءِ المسلمين لِمَا اقتضاهُ 
حكمٌ الله جل وعلا في قولِه العظيم: " إِنَمَا كَانَ قول الْمُوَمذِينً إِذا دُعُوا إلى ا 
وَرَسُوله لِيَحْكُم بَْنَهُمْ أن يَقُولُوا سَمغتًا وَأصَغْتًا وَأُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ " . ومن 
كلام الأبرار: مَن أجمعً لك مع المودّة الصادقة رآياً حازماً فاجُمغ له مع المحبة 
الخالصة طاعة لازمة. 


أصول الفقه: 
الفقة هو العلمٌ بالأحكام الشرعية من أدلّتها التفصيليةء والفقة بالشيء يني 
العلمَ به والفهمَ له وغلبَ على علم الدين لشرّفه٤۴.‏ وأصولٌ الفقه هي الكتابُ 
والسنة والاجماعٌ والقياسش. 
وقد كانَ القرآنْ والسنة المعروفة للناس أساس التشريع في عطْر الخلفاءء فإِنْ 
SS SG‏ 
وكانَ الخليفة في الاجتهاِ والاستنباط كأحبِ المجتهدين يسْتفتيهم فيما نزلَ به 
من الحوادث فيُّجيبونَ بما عندهم فإِنْ اتفقوا في الفثوى كان من المحتّم عليه أن 
يثبعَ رأيهم. وهذا ما يُسمّى في غرف المسلمين بالاجماع. وإِنْ اختلفوا في الفُتيا 
و من آرائهم٥٠.‏ 
والأدلَة التي اثَفقَ عليها جمهورٌ الفقهاءِ والأصوليين والمحدثين والمفشرين أربعة 
وهيّ: القرآنُ الكريمُ والسنة الشريفة والاجماعٌ والقياش» وهي أعمدة أصولِ 
الفقه التي تدوز عليها الأحكامٌ الشرعيةٌ ومنها ثُسْتقى٠٠.‏ ولحْجَُيّة كل منها أدلة 
أدلة كثيرة e‏ اصور سول وزیادة علي e‏ العلماءُ E‏ 
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الفتح المبين لشرح الأربعين النووية ۲۲۲ 
النور ١‏ 

القاموس المحيط :٤‏ : ۸4 

تاريخ الأمم الاسلامية ۲: ۸٥‏ 

التعرض والترجيح ٠٠١٠:١‏ 


٤‏ ۳ دار ناشري للنشر الإلكتروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


شَيْءِ فَرُذوة إل الله وَالرَّسُولٍ"۳۷. فجاءَ في تفسيرٍ القرطبي أن قولّه تعالى: 
(أطِيخُوأ اله) أمرٌ بامتثالٍ ما أمَرَ به القرآنُ الكريمٌ واجتناب ما نهى عنهء وقوله: 
(وَأطيعواً الرَسُولَ) أي بما جاءَ عنه صلى الله عليه وسلم وما نقلّه الصحابة من 
سئته بأقسامهاء وقولّه: (وأولي الأمْرِ منكَمٌ) أي علماء أمتكم العارفينَ بمعاني 
الكتاب والسنة إذ ليس لغبرهم معرفة الر إليهما. وفْسّرَ البيضاويّ (أولي الأَمْر) 
بأمراءِ المسلمين في عه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده ويندرج فيهم 
الخلفاءٌ والقضاة وسائَرْ الأمراء۴۸ وجاءَ عنه في سنن الدارمي أن المقصود به هو 
أولو العلم والفقه ۲۹ وقوله تعال: (قان تَارَغْتَمُ في شَيْءِ فَرْدوه إلى اة َالرَسُوٍ) 
أي إذا لم تجدوا حكْمَ الحادثة التي غُرضث عليكم فرُذوها إلى ما يشبهُها من 
حوادتٌ أخْرى في الكتاب والسئةء وهذا هو القياس .٠١‏ 

إِنّ في الأدلّة الأربعة السابقة ما هو موضح اتفاق وفيها ما هو موضعُ اختلافِ. 
فالن من الكتاب والسئّة يُقَسَّمٌ باغتبار دلالته على ملطوقِ ومفهوم موافقِ 
ومفهوم مخالفِ. والمتفَق عليه هو القسمانِ الأؤلان وما القسم الأخيرٌ أي 


de و‎ 


المفهوم المخالفء حاف ق الأخذ بحځُيته وعدم الأخذ به ١٤ء‏ والصحيح ان 


مفهوم المخالفة ححُة عند تحقق شروطه. 
وْقَسَمٌ السُنَهُ باعتبارٍ الستَبِ إلى المتواتر والآحايء وقد افق على الأخذٍ بالمتواتر 


و ق ية خير الواحد. والذي صخُّحه الجمهور اَن خر الواحد حْحُة 
ويُوْحَذْ به٠٤.‏ كما أن الحديتَ يُقسشَم إلى الحسشتي واتّفق على الأخْذِ به» والْرْسَلٍ 


و سلسم 


واخقفَ قي حجيتهء والصوابُ آنه ححُة عند تحقق شروطه .٤۳‏ 
وأمَّا الاجُماع فيقَسّمٌ على: 


٥۹ النساء‎ 

أصول الفقه لعبد الرحمن الصابوني ٠۹- ٤۸‏ نقلاً عن التعارض والرتجيح ٠١ :١‏ 

سنن الدارمي حديث رقم ۲٠١‏ باب الاقتداء بالعلماء 

أصول الفقه لعبد الرحمن الصابوني ٠۹- ٤۸‏ نقلاً عن التعارض والرتجيح ٠١ :١‏ 

المحلى :١‏ : ۳۷-۲۲۳۰ القوانين المحكمة ۱: ٠۹۱-۱۹۲‏ 

YTA-TYTI :1 TIT-TAY :; :١ أصول الفقه للسرخسي‎ A-۲ :١ شرح التلويح‎ 

أصول الفقه للسرخسي :١‏ ۹١ء‏ فواتح الرحموت :١‏ ۷» وفي فيض القدير ٠١ :١‏ أن الحديث إذا روي موصولاً ومرسلاً فحكمه 
الاتصال عند الجمهور 


٥‏ 2 دار ناشري للنشر الإلكتروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


- إِجُماع الصّحابة كلهم أو أهلِ الحلٌ والعقدِ منهم عای حم شرعیٌ» سواءًُ كان 
بالنطق به أو بإفتاءِ بعضهم وسكوت الباقبنء المنقول إلينا نقلاً متواتراً. وهذا 
القسمٌ هو المتحقق بلا نزاع وبه يُرَدٌ على مذكري الاجُماع المذُعينَّ استحالته وعدم 
إمکانه٤٤.‏ 


E 


- إجماع جميع مجتهدي الأمَة الاسلامية ممن يعت بقولِهم من غيرٍ مخالِفِ 
إِخماعاً صريحاً منقولاً نقلاً متواترآًه٤.‏ 

وقال البیختاوي ي تفضرة لقوله تعالی: " وَمَن يُشَاقق الرَسُولَ من بَغِْ مَا تن لَه 
الى وَيَتبغ غَيْرَ سَبيلِ الْمُوْمِينَ نوَلَهِ مَا َوَن وَنْضْلِهِ جَهَدَمَ وَسَاءَٹ مَصِيرًا :٤٠"‏ 
ذهبَ قومٌ إلى أن هذه الآية دلّث على خُزمة مخالفة الاجماع» لألّه تعالى رثّبَ الوعي 
الشديد على مشاققة الرسولِ صاى الله عليه وسلم واتباع غيرٍ سبيل المؤمنينء وإذا 
کانَ تباغ غير سبيلِهم مكرما فإِنْ اتبا سبيلِهم واجبٌ۷٤.‏ 

وذهبَ جماعة من العلماء ومنهم الامامٌ الشافعيّ والخطيبٌ البغداديّ وأبو 
إسحاق الشيرازي» إلى أنْ النص القطعيْ مقَدَّمٌ على الاجُماع. وفي بحث مسْألة ما 
يُنظرٌ أولاً في الكتاب الكريم وفي السئة المتواترةء فان جد فيهما نص على حُكم 
تلك المسألة فلا ينظ إلى دليلٍ من غبرهما. وقد استدلوا في ذلك بسؤالٍ رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ُعانٍ بن جبلِ رضي اله عنه حينَ بعته إلى اليمن: " كيف 
تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الل قال: فإِنْ لم تجذ في كتاب الش؟ 
قال: فبسُئّة رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: فإِن لم تجد في سنة رسو الله 
صلی الله عليه وسلم ولا فی کتاب الله؟ قال: أَجْتهدُ راي ولا آلو فضرَبَ رسو الله 
صلى الله عليه وسلم صدرَّه وقال الحمد لث ي الذي وفُق رسولَ رسو الله ما يُرْضِي 
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رسول الله .٤١"‏ كما أن حُجَيَّةَ الاجُماع تبت بالنص من الكتاب والسنةء أي أن 


أصول الأحكام وطرق الاستنباط ۰-۸۹ الإنموذج 4۲ فتح الغفار بشرح المنار ۹۲ 

أصول الققه للسرخسي ٠۲٠١ :١‏ القوانين المحكمة ۳٤۸ :١‏ مفتاح الأصول للتلمساني ۲٠٠-٠٠٠١‏ 

٠٠١ النساء‎ 

اتفسير البيضاوي 

سنن أبي داود حديث رقم ۲ . أصول الأحكام ۲ ۸ إرشاد الفقيه ۲: .۳۹١‏ وقد تكلم بعض العلماء في هذا الحديث لروايته 
عن أصحاب معاذ لا عن مسمّى. وقال ابن القيم إن ذلك لا يضره لأنه يدل على شهرة الحديث وإن الذي حدث به وهو الحارث بن 
عمرو» حدّث به عن جماعة من أصحاب معاذ لا عن واحد منهم وهذا أبلغ ف في الشهرة» وكذلك كان موقف علماء آخرين كالبيهقي 
والسيوطي وغیرهماء ينظر نور الاسلام ۷۲ 


۱١‏ داد دشري للنشر الإلكتروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


الاجُْماعٌ فرْعٌ من النصُ. ولا يجُورُ تقديمٌ الفرع على النصُ. وفي تصؤّري فإِنٌ هذا 
الرأيّ هو الصوابٌ لأه يوافق ترتيبَ الآية الكريمة: 2 يها الَذِينَ آمَدُوأ 
الله وَأطِيغُوا الرْسُولَ وَأولي الأَمْرِ مِنكُمْ "» ويوافق الترتيبَ في حديث مُعانٍ رضي اله 
عنه. 
وإذا کک إجماعان فإِنٌ أحدَهما يُقدّم على الآخَرٍ وفق الترتيب الآتي: 

يُقَدَمُ الاجماعُ اس المتواتر فالاجماع السّكوتيٌ المتواتر فالاجماغ النطقي 
التحادي فالسُّكوتیٌ ي الآحاديٰ. 
- إذا تسای إجماعان من الأنواع المذكورة فيُقَدَمُ إِجْماعٌ الصّحابة فإجماع 
التابعينَ فمن بعدڌهم وهلمٌ جرا 
- وإذا تساؤيا في ذلك فيْقَدَّمٌُ لفق عليه على المختلفِ فيه كتقديم م الذْطقيّ على 
السكوتيّء والمنقول بالتواتر على الآحايء وإجماع الأمة على إجماع أهل المدينةء 
وهکذا۹٤٤.‏ 
وأنْكرَّ البعض حُجَيَة القياس استدلالاً بقوله تعالى: " قن تَدَارَغْتَمُ في شَيءِ فَرْدُوهُ 
إلى اة وَالرَّسُول ٠٠"‏ وقالوا إِنّه سبحاته وتعالى أَوْجَبَ رد المخْتلّف فيه إلى الكتاب 
والسنة دون القياس .٠١‏ 
والقياس هو رد المختلفِ فيه إلى المأصوص عليه بالتّمثيل والبناءِ عليه في حدوده 
وألا يخالقه. ونقلَ الكازروني بهامش تفسيرٍ البيضاويّ للآية عن الامام الزازي 
أنه قال إِنٌ اليه تشُتملٌ على أصول الفقهء الكتاب والسنة في قوله: " أطِيعُواً ال 
َأطِيُوا e‏ في قوله: " وَأولي الأَمْرٍ مِنكُمْ " والقياس وهو في 
قوله تعای: " قان تَارَغْتم في شَيَءِ فَردوۀ ٳئى اة والرْسُولِ ! '. وذکرٌّ آخرون ٥۲‏ أَنْ 
الشارع الحكيم أشارَ إلى القياس بقوله " فاغتَرُوا يا أولي الأَبْصَارٍ "۳ وأنْ رسولَ 
اله صلى الله عليه وسلم استعمله في قضايا كثبرة بلغث ألفاظًها درجة الشهرة 


التعارض والترجیح ۱: ٤۸٦-٤۸٥‏ 
النساء 0۹ 
ينظر ما أورده البيضاوي في تفسيره لهذه الآية 
التعارض والترجيح T10 : :١‏ 
الحشر "١‏ ' هو الذي أَخْرَجَ الذِينَ كَفرُوا مِنْ أَهْل الكتاب من ديارهم لأوَل الحشر ما طن أن يَخُرُجوا وَظلُوا الهم مَاِعذهُم خصودهم 
مَنَ اله فََاهُمُ الله مِنْ حَيْث نَم يَحَْببُوا وَقذف في لوبهم الوغب يُخْربُونَ بُيُوتهم بأيديهم وَأيِي الْمُوْمنِينَ " 


۱۷ ا دار ناشري للنشر الإلكتروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


ومعانيها درجة التواتر القطعيّ وعملَ به جمهورٌ مجتهدي الصّحابة ومَن 
بعدهم٤ه.‏ فمن ذلك أن رجلا جاءَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالٌ له: " إِنَّ 
اق ماتث وعليها صومٌ شهر, أفُأقضيه عنها؟ فقالًّ: لو كانَ على أَمَكَ دَينْ أكنتَ 
ضيه عنها؟ قالً: نعم قالً: فدَيْنُ الله أحق أڻ يُقَضَى"٥٠.‏ وجاءَ رج من بني 
إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: " إن امُرأتي وضعَث غلاماً أسودء فقالَ 
له النبيٌ صاى الله عليه وسلم: هل لك من إِبلٍ؟ قالً: نعم قالّ: فما ألوانّها؟ قال: 
حمر قالً: هل فيها من أورَق؟ قال: إِنٌُ فيها وَرْقاً قال: فأئى أتاة ذلك؟ قالً: 
عسَی أن يكونَ نره عِزق» قالّ: وهذا عسَى أن يكونَ نرعه عزق"٥٥.‏ وفي رسالة 
عمرَ بن الخطاب إلى آبي موسى الأشعريّ رضي الله عنهما في القضاءِ مر واضخ 
بالقياس حينَ قالّ: " ثم الفهْمَ الفهْمَ فيما ادلي إليك وفيما ورد عليك مما ليس في 
قرآن ولا سنه ثم قايس الأمورَ عند ذلك ثم امرف الأمثال ثم اغمدذ فیما ترّى إلى 
أحبّها إلى الله وأشبهها بالحق .٠۷"‏ 

وعلى ذلك فدغوی إلغاءِ القياس ليس صحيحاً وذمَةُ وذمٌ استعماله في الأعمال 
الشرعية معارّض بفغْلِ رسو الله صاى الله عليه وسلم والصحابة والمجتهدينء 
وإذا الي القياس فكيف يكونُ حكْمٌ الصلاة توقيتاً وأداءً في طائرة أو في مركبة 
فضائية مثلاً؟ إِنُ الصلاة في هذه الوسائلٍ لا تتَضح إلا بالقياس على الصلاة في 
السفينةء وقد سأَلَ جعفرٌ بن أبي طالب حين بعت إلى الحبشة رسول الله صاى الله 
عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقالً: " صل فيها قائماً إلا أ تخاق 
الغرق"۸٥.‏ فعلى المصلي في الطائرة أو المركبة الفضائية أَنْ يجْتهد لضبْط القبلة 
يقيناً وأ يكونَ مستقبلاً لها جهد الإمكان» خاصة عند تكبيرة الإحرام ولا بأ 
عليه إن اأحرف عنها بعد ذلك بدون اخُتیارھ أو بسبپ غير متعمَبِء فإن تعمَدَ تعمد 
الاأحراف بلا عذرٍ بطُلٹ صلاته. واللةٌ أعلم. 


المحلی ۲: ۰۲۰۸ التعارض والترجیح ۱: ٠١١-٠۲١‏ 

110۲۳ وينظر صحيح البخاري حديث رقم‎ ٠٤۸١ صحيح مسلم حديث رقم‎ ٠ 

ٴصحيح ابن حبان حديث رقم ٣,ءء؛‏ سنن ابن ماجه حدیث رقم ۱٣٤١‏ 

منهاج السنة : ۷۱ 

“سنن الدارقطني :١‏ 1۸ السنن الكبرى للبيهقي : ١٠١٠ء‏ مراقي الفلاح ٠١١‏ الباجوري ٠١١ :١‏ 


۸ 3 دار ناشري للنشر الإلكتروني 


» 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


أمّا الأحاديثٌ الواردة في ذم القياس فلَها ما ثحمَل عليه. من ذلك قولّه عليه 
السلامٌ: " تعمل هذه الأمَةُ برهة بالكتاب وبرهة بالسئّة وبرهة بالرأيء فإذا فعلوا 
ذلك فقد ضلوا وأضلٌوا"» فقد ضعْقّه العلماءٌ٩٥.‏ وعلی فرض صځته فاده يُحمل 
على القياس غبرٍ الجامع للشروط أو القياس مع وجودِ النصُ أو القياس الصادرٍ 
ممن لیس آهلاً له أو القياس على حسب الهوى أو تحليلٍ محرّم وتخريم محال 
وما شابَةَ هذه الُشكلات .٠١‏ 

الاجتهاد والتقليد: 

الاجتهاد هو بذل المجهودِ في طلبٍ المقصودٍ لاستنباط الأحكام من الكتاب 
والسدَّة . وحَكْمُةُ أئه فرص كفايةء أي إذا قامَ به بعص المسلمين سقط عن 
الباقین» بدليل قولِه تعال: " وَمَا گان الْمُوُمُِونَ لِيَنفِرُوا فة فلولا نَقَرَ من كَل 
فزقَة مَْهُمُ طَائِفَة لَيَتَفَفُهُوا في اين وَليُنذِڙُوا قَوْمَهُمْ إا رَجَغُوا ِليْهِمْ لعَلَهُمُ 
يَخْدَرُونٌ " . وتعليمٌ المتعلّمينَ فر كفاية كما قالَ النوويّ » وهذا عام في کل 
أنواع التعليمء وني شؤون الدين على نحو أونى. 

وبين الإمامٌ الغزاليً أنّ أنواعٌ العلوم المفروضة على الجملة ثلاثة وهيّ: من علم 
اتوحيد. ما تعر به أصول الدين وكمالٌ اله وصفائه» وين علم السرٌ ما هو 
واجبٌ وما هو منهيْ عنه حتى يحصل الاخلا وصدق النية وسلامة العملِء 
ومن علم الشريعة ما لابد منه لأداءِ الواجبات آداءُ صحيحا. وأمًَا ما كانَ فوق هذه 
الحدودِ في العلوم الثلاثة ففرض كفاية ‏ وذلك للع تعطيلِ الناس عن صناعاتهم 
التي بها قوامٌ الكَلّْق ودوامٌ العيش . ولا شك أن الطلبَ من الناس كلهم أَنْ 


تخريج مختصر المنهاج »١۹‏ ميزان الاعتدال ۳: ٠٤٤‏ مجمع الزوائد :١‏ ١۸ء‏ الكامل في الضعفاء :٦‏ ۷۳ء ذخيرة الحفاظ :١‏ 
٠٠١‏ السلسلة الضعيفة ۹١٤۳ء‏ وغيرها 

التعارض والترجیح ۱: ٠١١-٠٠١‏ 

۲٠٤١ :٤ إعانة الطالبين‎ 

٠۲١ التوبة‎ 

۷١ التبيان‎ 

۲٠٦۷ :٤ فيض القدير‎ 

إحياء علوم الدین ۱: ٥۹‏ 


۱۹ و داد دشري للنشر الإلكتروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


يتفرّغوا للعلم والاجتهابِ سيفوْتُ عليهم القيام بما تتطلَبّه أسبابٌ الرزق وعمارة 
الأرض "" 

والتقليد هو الأخدٌ بقولِ إمام من أئمَة الدين بدون معرفة دليله استقلااً'' 
وحكْمَةُ الوجوبٌ على العامَيّ وعلى من هو دون المجتهدِ إِئلا يضلٌ في ديه 
ولكنٌ بعض فئاتِ المسلمينَ منعوا التقليد وأؤجبوا على العامَيّ الاجتهاد كالقدرية 
والمعتزلة ' وغبرهم. 

وما قيّدتّه في هذا الكتاب إِنما هو للخيرٍ العام ومن باب النصح لله ولكتابه 
ولرسوله وللمؤمنين» وقصذْث به بيان الحقيقة والصواب كما أوجَبّه الدين 
وبراءة للذمة وبذلاً للنصيحة لا نقداً لأحرِ أو تفنيدَ معْتَمَرِء فان الله تعالى يرشد 
عباڌھ إلى توي العدلِ بقوله سبحانه: " يا ايها الَذِينَ آمَنُواً كُونوا قَواميَّ 
بالقشط شُهداء له وَلَوْ عَلَى أَنفُِكُم أو الْوَالدَيْن وَالأَفَرَبِينَ " . وكذلك ا 
هذه الأمْةء فقد نُقلَّ عن الإمام لشاف قولّه: " ما ناظرث أحداً وأحبِبْث أَنْ 
يُخطئ» بل ودذت من الصميم أن يُوفْقَ ويسدً ویعانَ ویکونَ عليه من الله برعاي 
وحفظ. وما كلّمتُ أحداً وأنا أبالي أَنْ يَظْهرَ الحق على لسانه أو لساني" . وكذلكٌ 
يجبٌ أَنْ تكونَ المناظًرة إذ أنْ طرَفّيها صاحبان لا خصمان وأنً كلا منهما يُعينُ 
صاحبّه على رؤية الحقٌ » وعلى هذا النهج كان الصحابةٌ يسيرون فيما اثر عنهم 
من مواقفَ كعمرَ بن الخطاب وعايٌ بن آبي طالب وعبِ الله بن مسعودِ وآبي 


1۸ 


٠ : 6‏ او 7 YY‏ 2 
موسی الاشعري وغبرهم رضی الله عنهم اجمعين وإذا كانت المناظرة على هذا 
النحو كانت محمودة. وأمًَا إذا كانث للغلَبة والإفحام وإظهار الفضل والشرفِ 
والمباهاة والمماراة واستمالة وجوه الناس فهي مذمومة ومن نفخ إبليس. ومن 


اللوامع HE :١‏ 
نور الاسلام ۱۷۸ 
جمع الجوامع ۲: ٤١٠٠ء‏ اللوامع ۲: »٤١١‏ الميزان الكبرى ٠٤:١‏ 
النساء ٠٠١‏ 
فيض القدیر ۳: ۹۰ 
اإحياء علوم الدين ٤٤ :١‏ 
المصدر السابق» التاج الجامع للأصول ۳: ۱۸ء :٤‏ ٤۹ء‏ إسعاف الراغبين بهامش نور الأبصار ٠۸١‏ 


۲۰ داد دشري للنشر الإلكتروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


الكافرينَ والمنافقينَ في خُلّقهم الردىٌ الذي وصفَهم اله به في قوله: " وَقَالَ ٤ ١‏ 
گَفُرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَدَا الْقُزآن وَالْغَوا فيه لَعَلَكُمْ تَغْلِبُون "“ وني قول " وَإِذا قيلَ 
لَه اق اث ه أنه رة بالإثم به جَهَتُمُ لبش المهاذ " 

إن هناك عباراتِ مثيرة واصطلاحات خطبرة تستوجبٌ اختکاماً إلى كتاب الله 
وسنة نبيّه صلى الله عليه وسلم. من ذلكَ ما جاءَ في كتاب الصارم الحديد للمرحوم 
عباس محمد رشيد الذي طلبَ في عبارته الأولى من المسلمين أن " يُجازبوا التهورَ 
والتعصْبَ في جميع أحوالهم» ويَقَفوا سنة نبيّهم وينفبوا عن أحادیثه و 
صاى الله عليه وسلم» واستطرد بعد ذلك إلى القول: " قد عظُمت البلية واشتدث 
الرزية كأنْ لم يذزل كتابٌ ولا سنة نبوية" ثم ذكرّ عباراتِ نسبَها إلى الدمشقيّ 
كقوله: " قد عمّت البلوى بهذا المنگر خصوصاً ممن ينتسبٌ إلى العلم. نصَبوا 
الحبائل في الصد عن الأخذِ بالكتاب والسنة» وصدوا الناس عن متابعة الرسولِ 
(ص ) وتعظيم أمره ونهيهء فمن ذلك قولُهم: لا يَستلٌ بالكتاب والسنة إلا 
المجتهدء والاجتهاد قد انقطعء وهذا الذي قَلَذْتّه أعلمٌ منك بالحديث وبناسخه 
ومنسوخه ونحوٌ ذلك من الأقوالِ التي غايتها ترك a ae‏ (ص)" . 

ولم أَرَّ من الثقات مَّن قال بان الاجتهاد قد انقطعَ أُوأَنٌ بابّه قد أغلقء لان قطعَه 
أو غلقه يعني نسكّه» ولم يقل بنسخ الاجتهاِ أحدٌ وإِنّما قالوا: إن المجتهد الْطْلَق 
قد فُقد بعد الخمسمائة . وأمًا القولٌ بأئه ( لا يَستيلٌ بالكتاب والسنة إلا 
المجتهد) کک الفقهاءُ أن ذلك بدليلٍ الكتاب والسنةء ونكتفي بقوله 
تعالى: " وؤ رَد إلى الرَسُولٍ وإ اولي الأَمْرِ مِنْهُمُ لََيِمَة الَذِينَ يَسْتَنبطودَهٌ 
مِنْهُمْ " . يقولْ ا إن الله تعالى لق رثبة المستنبطين برتبة الأنبياءِ في كشفِ 


۲٦ ر“‎ YE 

٠٠٠ البقرة‎ ٠ 

الصارم الحديد ٠۳‏ وما بعدها والعبارات اللاحقة مأخوذة من هذه المواضع 
""إعانة الطالبين ۲٠٤ :٤‏ 

النساء ۸۳ 


۳١‏ @ دار ناشري للنشر الإلكتروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


أحكام الله . وقال العلامة الكازروني تعليقاً على الآية السابقة إِنّ المستنبطين 
الذين علِمُوا الحُكْمَ بالاستنباط هم العلماءُ المجتهدون» وصرع الإمامٌ السّبكيٌ - 
وهو المنَفَقٌ على إمامته وجلالته وبلوغه مرتبة الاجتهاد - بأَنٌ الله تعالى أوجَبَ 
على المجتهدين أن يأخذوا بالراجح وأوجبَ على غبرهم اثباع تحقيقات المجتهدين 


A. 
. فيما يجب العمل به‎ 


ٍ 
چ 


١‏ ي 
ديه وأعرض عن النصوص الشرعية ولم يطالبْه بدليلٍ فقد اتخدّه ربّاً وعبَدَّھ من 
دون الله". وأستغفرٌ الله من نقلها ضارعاً إليه سبحادّه أن يحفظ المسلمين من 
شرو ما يّحيكه المبترعون ضدّهم وضدٌ الشريعة الغراءِ باشْم الدينِ والاسلام. 
فإِنٌ تلك العباراتِ ليست من العلم الصحيح ولا من الشرع الذي أمرَنا الله تعالى 
باتباعه. فهي ونحؤّها من عقائ المتطزفين ممن ليسوا من آهل السنة والجماعة 
وممّن لا يعترفون بالفقه والفقهاءِ فيذغُون إلى اتباع الكتاب والسنة فقط مع أن 
أصول الشريعة أربعة بكم الل في قوله: " يا ايها الَذِينَ مَذْوأ أطيعُوا الله وَأطيعُوا 
الرَسُول وَاُولي الَمُرِ منكُمُ ِن تَارَغتُمُ في ٿَيْءِ روه ئى اله وَالرَسُول إن کن 
ُوْمدُونَ بام وَاليَْم الآخر َلك َير وَأحْسَنْ تويلا " 
الأربعة بتفصيلٍ إِنْ شاءَ الله تعالى. 

وشبية بهذا الرأي أيضاً ما ذكرّه السيد عابدٌ الهاشمي بشأن المجتهدين في الدين 
حي قالً: " ليس من مظاهر الحبٌ والاحترام تقليدهم تقليداً أعمَى وعلق عقولنا 
إزاء فتاواهُم. لأَنَّ النصً في القرآن والحديث أعرٌ علينا من آراءِ الأرض أجمعين إِنْ 
خالفوهما صراحة في فتوی" ‏ 

ولا شك أن كثيراً من المبتدعين ليسوا من أهلِ السنة والجماعة بل ليسوا من 
الفقهاءء وثقافتهم ليست فقهيةء فلا يدركون دقائق الأحكام ويتقاطعونَ مع 
أهلِ العلم ويرفضون أشياءَ ثابتة في الفقه. كما أنّهم يخوضون في الحركاتِ التي 


ولك المرحومَ عباس محمد رشيد قالَ في عبارته الثانية: " وإِنٌ مَّن قَلَّد أحد 


٤ 


o ۸‏ و ۴ ء 
وسوفی اشرح هده الأصوا 


إحياء علوم الدين ٠ :١‏ 
"“الفتاوى الحديثية ۸۳ 
النساء ٥۹‏ 

"طرق تدریس الدين ۲١۸‏ 


ر 2 دار ناشري للنشر الإلكتروني 


» «» 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


تشهدها الساحة الاسلامية كالتصوفِ والاجتهاِ والتقليِ وغيرٍها من غيرٍ أن 
يكونوا متسلّجين بالعلم المتينٍ اللازم لما يخوضونَ فيهء ويتكلمونَ على الفقهاءِ 
المختصين كلاماً مستزداً إلى السفسطة الفلسفية والجدل والمماحكة. وسوف أذكرُ 
إيضاحاً لعقائدهم ونموذجاً مما يبُغُونء وقد نؤهث إلى شيءِ من ذلك في كتابي ( 
روائع من الدين الحنيف). 

إِنّ تدبّرَ المقتبساتِ السابقة ولا سيّما القول " وإِنٌ مَن قلّد أحداً في ديه وأغْرَض 
عن النصوص الشرعية ولم يطالبْةُ بدليلٍ فقد اثتخدّه ربَاً وعبَدَهُ من دون الل" 
يفضي إلى تبن أن صاحبَ هذا الرأي غافلٌ عن صلاحية العلماءِ المجتهدين التي 
منکها اله تعالى ورسولّه صلى الله عليه وسلم لهم وسوق تأتي» أو أنه جاهلٌ 
ومغرور بثقافته اللافقهية. 

وأمّا طلبٌ الدليلٍ والبرهان من المجتهيِ والمفتي عند الاستفتاءِ فإِنّه لا يتَفقٌ والنقلَ 
الصحيح» فالمستنبطون أمناءُ وورثة الأنبياء وإلا لَمَا رد الله حُكْمَّه إلى 
استنباطاتهم في قولِه سبحانه: " وَلَؤ ردو إلى الرَسُول وَإِلى اولي الأَمْر مِذْهُمَْعَِمَهُ 
لَذِينَ يَشتنبطوَة مِنْهُم" " ولَمَا قال عنهم رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الذي أخرجَة العسكريّ عن علي رضي الله عنه " وضعْفّه آخرون ": " 
الفقهاءُ أَمَناءٌ الرْسُلٍ". وقالَ الإمامٌ البخاريٰ في كتاب العلم " إن العلماء هم ورثة 
الأنبياءء وزثوا العلم مَن أخدّه أخدً بحظٌ وافرء ومن سلكَ طريقاً يطلب به علماً 
سهل الل له طريقاً إلى الجنة" 

وأمَّا القول: " فقد اذھ ربَاً وعبَدَھ من دون الله" فهو باطلٌ وتكفيرٌ صريخ لأهلِ 
التقليدِ وأئمتهم. والتقليدء كما قلناء هو اعتمادٌ العامَيّْ على تحقيقات مجتهدِ ما 
دونَ معرفة دليلِه» وهو وسيلتّه لتطبيق ديه على النحو الصحيح» إذ ما علمُ 
العاميّ بماهية الأدلة والبراهينِ وبما هو أصلاً من واجب المجتهر؟! وهل في 


النساء «AY‏ وينظر إحياء علوم الدين :١‏ ° 
“فيض القدير 1٤ :٤‏ 
مختضر المقاضة للزرقاني 1۹١‏ النوافح العطرة لحد جار الله الصعدي ۲٠۹‏ السلسلة الضعيفة للألباني حديث رقم ۲٠٠۶‏ 


۸٦ 


صحيح البخاري EN‏ وقد أورده الألباني بترتيب مختلف في صحيح ابن ماجه حدیث رقم “AAT‏ وفي صحيح الجامع حديث 
رقم 14۷ وفي صحيح ابي داود حديث رقم TEEN‏ 


ان س دار ناشري للنشر الإلكتروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


مقدور العامَىّء والأمىٌ خاصةء أن يمير الصحيح من السقيم ويعرف مراتبَ 
الأدلّة وأسرارّها ودقائقها؟ 
إن طلبَ الدليل والرهان من عالم تَبْت تعسْفٌ ومغالاة وقد نهانا لنب صاى الله 


چ ت 


عليه وسلم عن الغلوّ فقالً في الحديث الذي أوردته في موضع آخر: " إِيَاكُم والغلو 
في الدين فإنّما هلك مَن كانَ قبتكم بالغُلّ في الدين" . وقال صلواث الله وسلامه 
عليه في حديث آخرَ روي مُرسلاً: " إِنّ هذا الدينَ متب فأَوغْلْ فيه برق" 
وعجيبٌّ أن يُظنَّ بالعلماءِ مخالفة الكتاب والسنة في فتوىّ ما وهم الذينَ كانوا 
يُحيطونَ بالمسألة من كل أطرافها ويشتحضرون لها كل ما وقعَ في أيديهم من 
نصوص ورواياتِ ويَغْرضون آراءهم واستدلالاتهم على غبرهم من العلماءِ 
لاستقصاءِ الحقّ من كل الطرق الميسّرة. ومن حق أولئكَ العلماءِ علينا أ تُحسنَّ 
بهم الظنٌّ وأنْ تُجِلّهم وأنْ نكونَ معهم فيما حققوه وأثبتوة من الشريعة المطهّرة 
وأ نفتج عقولناء لا أ نغلقها كما يدعو الهاشمي» لفتاواهم ولِمَّا تركو لنا من 
كنوز الشرع المبين. فالعلماء كما ذكزنا في غير هذا الموضعء ورثة الأنبياءِ وأمناء 
الرسلِء والتواضخ والأدبٌ مع هؤلاءِ الورثة الأمناءِ من مستلزماتِ العلم» وبحسن 
الظنٌ في العالِم ينال طالب العلم مبتغاة من مبراث النبوة. 

ولا يخقی أنه لا يجوز اتباغ مَن يتصرف بخلافِ الكتاب والسنة وإِنْ ظْنٌ أنه عالمُ 
أو مجتهدٌ وكذلك لا تجوز مخالفة الإجماعء وقد ألحَقَ الإمامٌ السبكيّ الحكمَ الذي 
يخالِف المذاهبَ الأربعة بالمخالف للإجماع . 

ونْقلَ عن ابن الجوزيّ أنٌ بذءَ الشرائع كان على التخفيفِ في شرع نوج وصالح 
وإبراهيم عليهِمٌ السلامٌ ثم جاءَ موسى عليه السلامٌ بالتشديدِ والإثّقالٍ وجاءَ 
عيسى عليه السلامٌ بنحوه ثم جاءت شريعة نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم 


السلسلة الصحيحة حديث رقم ٠١۸۳‏ 


شعب الإيمان للبيهقي :١‏ ١١٤٠ء‏ شرح السنة للبغوي ۲: ٤۷٠١‏ 
الإعانة ۲٣۴۳ :٤‏ 


٤‏ و داد دشري للنشر الإلكتروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


بنسخ تشديدِ أهلٍ الكتاب ولا تنطق بتسهيلِ مَن كان قبلهم فهي على غاية 
الاعتدال ' . 

وإلى جانب التعسّفِ والمغالاة فإِنٌ طلبَ الدليلٍ من الستفدًى قد يولد أحقاداً 
وضغائنَ ويُضعضخ الثقة بالعلماءِ تدريجياً. ولا يفيدٌ العاميّ ذكَرٌ الدليلٍ إذا كانَ 
يسال غير آمينٍ» فمن أَينَ له أن يعرف المکذوبَ وما لا يُفدًی به! فليس في طلب 
الدليل إفادة عقلية أو شرعية بالنسبة إلى العامَيّ وإلى الأميّء ولذلك فان معرفة 
دليلِ المجتهد أو المفتي ليس شرطاً للمقلّد والمستفتي. 

وما التكفيرٌ فهل هو مر سهل لكي يُرمَى به ملايينْ المسلمينَ الملتزمينَ بالشريعة 
الغراء الذين يقلّدون أَئمَةٌ محقّقين مشهوداً لهم بالفضلِ ومنهم أئمَةٌ المذاهب 
الأربعة؟ إن الذين يجُرُون على آراءِ هؤلاءِ العلماءِ الفضلاءء أي المقلّدونء إِنّما 
يعتمدونَّ على مَن هم أكملٌ منهم علْماً وأدق فهماً وهذا أمرٌ معقولٌ ديناً وعقلاً 


۹ 
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وبدلالة قوله تعاى: " فَاشأوا أَهْلَ الذْكْرِ إن كُنْثُمْ لا تَغْلَمُونَ 
الحكمٌ بتجدُدِ العلَة في أي زمان. فهل يصح الظنٌ أن مسلماً يقلَدُ إماماً من أئمَة 
الدين مُغرضاً عن النصوص الشرعية؟ إِنْ تقليدَ المسلم لإمام من الأَمَة آتٍ من 
حرصه على الوصول إلى الحق واثباع الكتاب والسنةء ولألّه دونَ المجتهِ علماً 
ولأته غير متخصْص في الفقه والشريعة وغبرٌ عارفِ بدقائق الأحكام كالناسخ 
والمنسوخ والمنطوق والمفهوم وأقسامهما والمطآق والمقَيّدِ والخاُ والعامٌ 
والُحكم والمتشابه والراجح والمرجوح ومراتب الأدلّة وغبرها فإئه أبْرأله في دينه 
لد يعتمدَ عاى نفسه في استنباط الأحكام ما لم يتوف شروط الاجتهاي وان 
يعتمد وهو قاصرٌ في علمه الشرعيٌء على إمام مشهودٍ له بالفضلِ وغزارة العلم 
وعلى تحقيقاتِ شرعية وفقهية بخصوص ما يجب عليه فغْلّه في دينه. ومن الغلو 
إخراج مَّن هو هكذا من الدين ورميّهُ بالكفر. 


ويتجدُد هذا 


فيض القدیر ۰۲ ٤٤ء‏ 9° 
النحل ۳+ °1 


9 س دار ناشري للنشر الإلكتروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


ولهذا الاعتماِ شروطه وشزخه» ولقد لخْصه العلماءٌ بالتقليِ وأؤْجَبوة على من 
لم يبلح مرتبة الاجتهايِ وكانَ عمَلُ الأمَةٍ به في كل مكانِ» وهو ما سوفَ نبيّنّه في 
موضع آخرَ إِنْ شاء الله. 

وشبية بالرأي الثاني للمرحوم عباس محمد رشيد ما أورده السيد عاب 
الهاشمي في كتابه طرق تدريس الدين» فقد قال فيه: " آمًا آراءُ المفسرين 
والمذاهب والفقهاءِ والعلماء فلیسث ینا" . فلو كانت هذه العبارة متعلقة 
بالأمور الدنيوية لكان مُحقَّاًء فالنبيْ صلى الله عليه وسلم " مر بقوم يُْقُحون 
النخلّ فقالً: لو لم تفعلوا لصلّح فخرجٌ شيصاً. فمر بهم فقال: ما لنخلِكم؟ 
قالوا: قلت كذا وكذاء قالٌ: أنتم أعلمُ بأمر دثیاکه" : وعند البار أله عليه الصلاة 
والسلام قال: "آنتم أَعلَمُ بما يُصلِحُكم في دنياكم فأمًا أمرُ آخرتكم فإ" . 
وقياساً على هذا يكونٌْ الموقف من آراءِ العلماءِ في أمور الدنياء وأمًا في أمور الدين 
فكي لا تكن آراؤهم ينا والنبيْ صلى الله عليه وسلم يقول: " العلماء وره 
الأنبياء" » ويقول: " الفقهاءٌ أمَناءٌ اسل" '؟ 

إن آراءَ العلماء الدينيةء أي ما توصلوا إليه من اشتنباطاتِ وتحقيقاتٍ في الكتاب 
والسنة» من الدين بلا شك. وقد ثبت كذيرٌ من الشريعة بجهودهم في هذا الشأن. 
وقد قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم: " إِنّ الدينَ النصيحة" وكرّرها عليه 
الصلاة والسلامُ ثلاثا » فلمًا كانت النصيحة ديناً فلم لا تكونٌْ ييناً أيضاً تلك 
الآراءٌ والاجتهادات التي استهدى فيها الفقهاءُ المختصّون بالكتاب والسنة والتي 
تذير الطريق لعموم المسلمين؟ 

وهذا هو الحق في أنهم بذلّوا ما في وسجهم وما لجؤوا إلى القياس إلا عن 
الضرورةء وأخذوا بالراجح وما عدَلُوا عن نص الشرع". وكانوا يحون 
طرق تدريس الدين ٠٦‏ 


صحیح مسلم حدیث رقم ۲۲۹۳ 
مسند البزار ٠٠١:۱۳‏ 
سنن أبي داود حديث رقم ۳٠٤١‏ سنن الترمذي حدیث رقم »۲٦۸۲‏ صحیح ابن حبان حدیث رقم ۸۸ 
المقاصد الحسنة ٠٠١‏ وإسناده ضعيف 
سنن أبي داود حديث رقم »٤۹٤٤‏ صحيح ابن حبان حديث رقم ٠٥۷١‏ صحيح الترغيب للألباني حديث رقم ٠۷۷١‏ 
“ الفتح المبين بهامش الإعانة ۲٠۲ :٤‏ إعانة الطالبين ۲٠۳ :٤‏ 


۲٢‏ س دار ناشري للنشر الإلكتروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


أصحابّهم على العمل بظاهر الكتاب والسنة ويقولونَ إذا رأيتم كلامَنا يخالف 
ظاهرَ الكتاب والسنة فاغملوا بالكتاب والسنة واضربوا بكلامنا الحائطًء وما 
قالوا ذلك إلا احتياطاً للأْمَة وأدَباً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزيد أحدٌ 
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أو يُنقص في شريعته الغراءِ . 

وإ قيلَ ما هو حدٌ القولِ الذي لا يرضاه اله ورسولّه صاى الله عليه وسلم 
فالجوابٌ هو: حدّه أن يخرجً عن قواعدِ الشريعة الثابتة عن رسول الله صاى الله 
عليه وسلم» وإِنً كل ما شهدت له الشريعة بالصحة وموافقة القواعدِ الاسلامية 
فهو معدودٌ من الشريعة وإِن لم يصح به الشارغ لأنّ ما لا يتم الواجبٌ المطلّق 
إا به فهو واجبٌ ٠‏ 

إن آراء المجتهين في دين اش تهدف إلى إضاءة طريق الح وكشفِ الدقائق ف 
الدّينٍ بالاستنباط والاستدلالِ والنصح والتوجيه كما أمرَ الله ورسولّه صلى الله 
عليه وسلم. ولا يمكنٌ اثباع الكتاب والسنة والوصول إلى حقائق الدين من 
الأحكام المنصوصة والمستنبطة وغيرها إلا عن طريق العلماءِ العاملين ومآثر 
الصادقين من أهل الاختصاص المعتمَدين. وقد تقل عن محمد بن سيرين ومالك 
بن انس وغبرهما أن هذا العلمَ دين فانْظُروا عمّن تأخذونَ ديتكم ' . وكانَ 
الإماحُ مالك إذا استنبط حكماً يقولٌ لأصحابه" اذْظُروا فيه فيِنّه ين" ٠‏ وقالً 
الشافعيٌ للربيع مرة: " يا أبا إسحاق لا تقلّذني في كل ما أقولء وانظزْ في ذلك 
لسك فانة دي" . وكانَّ الإماحُ أحمدء وهو الإمامُ العلَمٌُ وشي المحدُّثين وأحدُ 
فقهاءِ الأمصار البارزينء إذا وقعت الحادثة أو المسألةٌ له لا يكتبُها حتى يوردَها 
على الفقهاءِ فإِن وافق رايهم رآيّه کتبَها و إلا ترگها واسشتغفْرَ الله مما خطرَ 
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٤‏ و SET e‏ ء 
بباله ‏ . وكذلك كان الإمامُ أبو حنيفة إذ ما كانَ يضح مسألة في العلم حتى 
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1 س دار ناشري للنشر الإلكتروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


يجمعَ أصحابه عليها ويعقدَ من أجلها مجلس فإِذا انق آصحابُّه كلهم على 
موافقتها للشريعة قال لأبي يوسفَ أو غبره أن يضكَها في الباب الذي يُحدّدهُ 
إن الأئمَة الأربعة وغيرّهم من الأئمَة المجتهدين دائرونَ» كما يقولٌ الامامُ 
الشعرانيّء مع أدلَّة الشريعة حيثٌ دارث وإِنهم كلهم منزْهونَ عن القول بالرأي 
في دين الله وإِنّ مذاهبهم محرّرةٌ كلها على الكتاب والسنة' '' 

وعلى الرّغم من ورَع آولئك العلماءِ وحرصهم على سلامة الدينِ ووضوج الأحكا 


de 


فإِنَ البعض» كما رأيناء يحسبٌ أن متبعيهم يعْبُّدونهم أو يزعم أن رايهم ليس 
دیناً. ولعلٌّ من کانَ هذا موقفه من العلماءِ ومن آرائهم يتعلَلْ بالحديث المشهور: 


E O E‏ ن > فمن لم يرق له رأيّ إِمام من 
مُت نمَة الدين وأراد أنْ يُخَّطّئه ويرد رأيّه تذرْعٌ بهذا الحديث وبما يُنسَب على المشهورٍ 
إلى الإمام مالك: كل يمكنْ الرذ عليه إلا صاحبَ هذا القبرٍء مشيراً إلى مرق النبيّ 
صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي أن يكونَ الأْمرٌ كذلك. لأنٌ أحكامَ الله قد تبيّنت من 
كل جوانبها بجهودِ العلماءِ العاملين من أئمَة الدينء وقد رأينا كيف كانَ لكل 
منهم أصحابٌ وأعوانٌ صالحون يُشاركوتهم في التحقيق والتمحيصء» فلم تكن 
آراؤهم فردیة بل كانت جُهداً جَماعيًاً. 

وذکر الشعراني أنه درس أدلَّةَ المذاهب الأربعة وغبرها ولا سيُّما أدلة ابي حنيفة " 


e 


فقد خصَصته بمزيِ اعتناءِ وطالعث عليه کتابَ تخريج أحاديث كتاب الهداية 
للحافظ الرْيلعي وغيرّه من كتب الشروح» فبتقدير وجودِ ضَعفٍ في بعض أدلَّةٍ 
أقواله أو أقوالٍ أصحابه» لا خصوصية لهم في ذلك بل الأئمَةُ كلهم يشاركونهم في 
هذاء ولكڻْ ليس منهم مَن اسْتدلٌ بضعيفِ إلا بشرط مجيئِه من عدَّة طرق ( أ 
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بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


ولم يخالف فيه الثقات) ولا لوم إلا على مَن اسْتدلٌ بحديث واهِ جاءَ من طريق 
واحبٍء وهذا لا يكادُ يجدُه أحدٌ في أدلّة المجتهدينَ"" ' 

وجعل الله تعالى الوقائع على قسمينٍء» قسم منصوص على أحكامها وقسم فيو 
مجالٌ للاجتهايِ والاستنباط لعدَم النص. وهذان القسمان في قوله تعالى: " يا أ 
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لَذِينَ آمَنُوأ أطيغوا الله وَأطِيخُوا ارول اولي الأَمْرِ منكُمُ فان تََارَغتَمْ في شَيَءِ 
ردو إلى الله وَالرَسُول إن كُنتَمُ توّمنُونَ بان وَالْيَوم الآخر دَلِك خَْرٌ وَأَحْسَنْ تَأويلاً 
" . وأولو الأمر المأمورةٌ طاعتّهم هم العلماء الذينَ يستنبطونَ الأحكامَ من 
نصوص الكتاب والسنة والذينَ لهم الأمرُ والنهْيّ في المسائلِ الشرعيةء والذين 


و ۰ و كاسم 


بقولهم ينعقدٌ الاجماعٌ الذي هو حُجَة وبسبب هذه الحُجَُيّةَ كان الأمرُ 
بطاعتهم واه أعلمٌ. 

" لا تجتمع متي على خط" كما ورة في رواية الحافظ العراقيّ ٠"‏ وإما يجوز 
الخطاً للشخص» کا ابن الصلاحء في مر دنيوي آو في رآي فردي لا يستند 
على اسُتنباط e‏ علميّین ولا دلي عليه من كتاب أو سئَةٍ أو إجماع أو 
قياس شرع" . وقد رأينا أن ئة المذاهب الأربعة لم ينفردوا بالرأيء والانفرادٌ 
بالرأي مظنة للسّهو والنسيانء بل كانت آراؤّهم صياغة لتحقيقاتٍِ جَماعية. 
وإ ما نسبوۂ إل أنفسهم من تقصبر کان من باپ الدب مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومن باب التواضع. 
ولا شك في أن الرأيّ الذي لا يستندٌ إلى أصلٍ من الدين مذمومُ ويجبٌ التحذير 
منه "'. وعلى ذلك درج أكابرٌ الصحابة ومن بعدهم» فقد خرَج أبو داود عن علي 
بن أبي طالب رضي اله عنه ألّه قال: " لو كانَ الذّينُ بالرأي لكانَ أسفلٌ الحْفٌ أولى 
بالمشح من أعلاةُ وقد رأيٹ رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس على ظاهرٍ 


الميزان ۸1 
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۳۹ ۳ دار ناشري للنشر الإلكتروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


فيه" ٠‏ وروی ابنُ القيّم أَنّ عمرَ بن الخطاب رضي اله عنه قال: " الّقوا الرأيّ 
في ديێكم" ' ورواه البيهقيّ ونص على أله مُرسَلٌ ‏ 

وإِنْ مَّن يرتكبٌ مخالفة لحُڭم الله أو لحُكم نبيّه صلی الله عليه وسلم واستمرً في 
غيّه فاه لا يُقالٌ له عالمٌ أو فقية وإِدَّما يرل منزلة الجاهلِ ويُخْرَجُ من حصانة 
العلم وشرّفه مادام على غيّه. ولا ثُوضَحٌُ آراءٌ أَنمَةَ المسلمين في هذه المنزلة كما 
يرمِي إليه كلام الهاشميّ حينً قال عنها وعلى وجه الاطلاق إِنّها " ليست ديناً". 
ولا بد من الحدّرٍ من الاساءة إلى العلماءِ أو نعتهم بما لا يليق. قال الإمامُ النووىٌ " 
واعلمْ يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشّوته ویتقوته حقٌ تقاټه 
أن لحومَ العلماءِ مسمومةء وعادة الله في هنك أستار منتقصيهم معلومةء وأنُ مَن 
أطلَق لسائه في العلماءِ بالثلب ابتلاة الله تعالى قبل موته بموت القلب. فلیخدّر 
الذين يُخالفونَ أمرَ اله أن تصيبَهم فتنة أو يصيبَهم عذابٌ أليمٌ" . وكان عاي 
الخرؤاص يقول: "إياكَ أن تصغيّ لقولٍ منكرٍ على أحبٍ من طائفة العلماءِ 
والصالحينَ فتسقط من عينِ رعاية الله عر وجل وتستوجبَ المقت من الله تعالى. 
ما ذا وج سو في أحِ من اهل العلم ثابٿ شرعاً بما اشُتوجبَ ذكکَرَّھ فلا بد أن 
يعيّنّه عندما يذكُره لسويّه دون كسر شأنِ الصالحين أو تشويه سمعة آهل العلم 
واليقين" . وقد سل أبو حنيفة رحمَه الله عن الأسودِ وعطاءِ وعلقمة أيهم 
أفضلٌ فقالّ: ما نحن بأهلٍ أَنْ نذكرّهم فكيف نفاضلُ بیدهم" ' '! 

ومراعاة مقام العلماء تأتي امتذالاً لثناء الله تعالى عليهم وتقديم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لهم. فقد قال الله تعالی بحقهم: " إَِمَا يَحْسّى الله مِنْ عبّاره 
۲۰ ت 


الْْلَمَاء " . وقال: " شَهد اش أنه لا إل إلا هُوَ وَالْمَلانِگة وَأَوْلُوأ الْعِلْم قَابْمً 


A ۰ 


سنن أبي داود حديث رقم 1۲ 
أعلام الموقعين ٠٤ :١‏ 

'المدخل إلى السنن الكبرى ۱: ٠۹١‏ 
'الطبقات للشعراني ٠١ :١‏ 
الميزان :١‏ °۸ 

'فاطر ۲۸ 
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۳۰ ي دار ناشري للنشر الإلكتروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


بالقشط " ٠‏ وقالَ سبحاته: " فُنْ هَل يَسڌوي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَغْلَمُونَ 
إِنَّمَا يََدَكَرُ أَوْلُوا الأَلْبَابٍ ۹ وفي فيض القدير: رى الخطيبٌ عن أبي هريرة 
رضي ال عنه مرفوعاً " لا يوسّحٌ المجلس إلا لثلاثِ: إذي علم لعلمه»ء ولذي سلطانِ 
لسلطانه» ولذي سن لسئه" "' . ولعلٌّ هذا يسوغ قول ابن حجر الهيتميٌ أنه لا 

يفت إلى كلام الثوريٰ وغبره في أبي حنيفةء وابن أبي ذئب وغبرٍه في مالك وابن 
معن في الشافعيٰ إلخ» فبتقديم الجَرْح لا يَسْلمُ أحدٌ من الاأَمَة ثم إذ ما من إمام إلا 
طكَنَ فيه طاعنون وهلك فيه هالکون وباب غلط فيه ثرون . فما من راو 
للحديث أو مجتهدِ إلا وهو يقبل الجَرح والتعديلّ ماعدا الصحابة وبعضَ التابعين 
لعدم العصمة أو عدم الحفظ عند بعضهم» ولكن لما كانَ العلماءُ أمناءَ على 
الشريعة فإِنَّ جمهورهم قَذَمَ التعديلَ على الجرح وقالوا إِنّ الأصلَ العدالة وإِنً 
الجرح طارئ للا يذهب غالب أحاديث الشريعة مما له صل ولو من بعيدٍ. وإِنّ 


NE 


6 0 و ت DC‏ 
مجردَ الكلام في راو لا يسقط مرويه فلا بذ من الفحص عن حاله > فقد يقع 
من يُحقق في الحديث أو الرواية في خط أو وهمء من ذلك أن ابن الجوزيّ أَوْرَدَ قول 
النبيّ صلى الله عليه وسلم " مَن قرا آية الكرسى ي في ُْر كل صلاة مكتوبةٍ لم يمنغة 


۷ 


7T UR “ ۱۲ 8 ٠ < a» ٠‏ 4 و 
من دخول الجنة إلا أن يموت" في الموضوعات ' > مع ان آخرین صحَحوۀ › 
5w‏ 8 ۰ ء و۲۸ 
وحسنه ابو نصر السجزي الواتاي 
وأمَّا علماءٌ السوءِ فهم مصادر الظلام وسببٌ فسا الجمهورء فقد رى آمير 
المؤمنين E GD‏ 1 


۹ 


إِنَّ أخْوَق ما أخاف على أمّتي كل منافق عليم اللسانِ" > و" قال عمرْ بر 


N 


e" 


آل عمران ۱۸ 
الزمر ۹ 
"فيض الدي : ٤۴۸‏ وقد وجدت الذيث في كتاب بهجة المجالين وأس المجالس لابن عبد البر 2 4۷ء وشي العنخل إلى 
السنن الکبری ۲: ۱١۷‏ أنه منقطع ٠ ٠‏ 
الخيرات الحسان ۷٤‏ 
المیزان ۱: ۸٥ء‏ التاج ۱۸۸ ۲: ٦ه‏ 


٣۹۷ :۱ ابن الجوزي‎ n 

'بلوغ المرام ۹۷ الترغيب والترهيب ۷١ :١‏ اللآلئ المصنوعة ٠٠١ :١‏ تخريج الكشاف »:١‏ وينظر السلسلة الصحيحة :١‏ 
T4‏ 

٠۷۹ التذکار‎ 


اة أحمد 1: cA"‏ صحیح الجامع للألباني حديث رقم \oot‏ 


۳١‏ 2 دار ناشري للنشر الإلكتروني 
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* و 4 و 2 وو چ ا i, NS‏ 
الخطاب: يهدمُ الاسلامَ زلَةُ عالم وجدالٌ منافق بالقرآن وأئمةٌ مضلون" ‏ . وقالَ 


شهابٌ الدين السهرورديّ: " العالمٌ إذا لم يعمل بعلمه فليس بعالم لا ي 
تشدُقّه واشتطالثّه وحذاقثّه وقوه في المناظرة والمجادلة. فإنه جاهلٌ ولیس بعالم 
إلا أن توب ومن تاب تاب اله عليه إِنْ شاء ال" 

ضرورة التقليد: 

لقد كثْرَّ الخلاف في عالم المسلمين حول التقليدء وظهرث تياراتٌ واتجاهات بشأن 
مشروعیته أو عدم جوازھ جعلت المسلمَ حائراً أيّ طريق يتخذُ فصارَ يبحت عن 
سفينة آمنة ترسو به في بر النجاة. والمسلمٌ المكلَّفٌُ اليومَ بين خيارّين» أ يكونَ 
مجتهداً مطلَقاً أو أن يكونَ مقلّداً مجتهرٍ مطلق. والمسلمونَ متفاوتونً في درجاتِ 
علومهم الشرعية وفي ملكاتهم» وليس من هو دونً المجتهدِ منهم» وخاصة الأميّء 
طريقة يړرئ بها ذمته عند الله 4 تعالى باتباع الكتاب والسنة إل أن قفو أذْرَ ر الأكمة 
الكرام ويأخدً بتحقيقاتهم الفقهية. لألّه سيضيح إن لم يستمسك بالآراء 
والأحكام التي اشتنبطًها الأئمَةٌ المجتهدونَ. 

والفقهاءُ المجتهدونَ طبقاتء وباب الاجتهابِ مفتوح للحائز على شروطهء 
والمجتهدٌ المطلَق أسْمَى شأناً ورتبة مما يتخيلّه أذعياءُ الاجتهاي. ولم يع الاجتهاد 
من علماءِ الأمة أعلامٌ كباز ومتبخُرون عظامٌ كالإمام النوويّ والشيخ الرافعيْ 
والإمام الغزالً والإمام الرازي والإمام السيوطي وشيخ الاسلام السبكي وغيرهم 
على ما كانوا عليه من جلالة القَذْرء فلم يَرَوا من أنفسهم ادعاءَ الاستقلالِ في 
الاجتهادِ وظلوا يتبعون مذهباً معيناً ما كانوا عليه من قوة الإيمان والخوفِ من 


ت 


الله تعالى والصدق معه. ولا شك ا 
E‏ 

قال سبحاته: " ابع سَبيل مَنْ أَنَابَ ّ : 

E 

الاجتهاںِ ما أمْگنه ذلك» فرسول الله صاى الله عليه وسلم مع سمو مَقامه فی العلم 


ا 


٠١ "'لقمان‎ 
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يُرشدُھ الل تعالى إلى الاشتزادة منه في قولِه سبحانه: " وَقل رب زذِي عِلْمًا " > 
وقالَ رسول الله صلی الله عليه وسلم فيما روي عنه: " ويل ن لا يعلمء ولو شاءَ 
اله لعلّمه» وويلٌ لن يعلمُ ثم لا يعمل" قاله سبع مرات . ورحم ال القائل: 

تعلّمْ فليس المرء يُخلَقٌ عالماً وليس أخو علم كمَن هو جاهلُ 

وإِنٌ كبر القوم لا علمَ عندّه صغيرٌ إذا التفث عليه المحافل 

وسالكو طلب العلم الشرعيّ على مراتبَ أو طبقات, فأمًا المجتهدٌ المطلّق فقد 
فقد. وأمّا المجتهدٌ المقيّدُ فعاى سبع مراتبَ مشهورةٍ جمكهم ابن كمال في سبع 
E‏ 

-١‏ طبقة المجتهدين في الشرع» كالأئمَة الأربعة ومن سلَكَ مسْلگهم في تأسيس 
قواعدِ الأصولِ وبها يمتازونَ من غبرهم. 

۲- طبقة المجتهدين في المذهب» كسائر أصحاب أبي حنيفةء مثل القادرينَ على 
استخراج الأحكام من الأدلة بمُقتضَى القواعدِ التي قزرها أستاذهم أبو حنيفة 
وإ خالَفوة في بعض أحكام الفروع» ولكدّهم يقلدونه في قواعدِ الأصول. 

-٣‏ طبقة المجتهدين في المسائلِ التي لا نص فيها عن صاحب المذهب» كالخصًافِ 
وأبي جعفرٍ الطحاويّ وأبي الحسن الكرخيْ وغبرهم. ويَستنبطٌ هذا الصنف 
الأحكامَ في المسائل التي لا نص فيها وف أصولِ مذهبهم وقواعدها من غير أن 
يخالفوا لا في الأصول ولا في الفروع. 

-٤‏ طبقة أصحاب التخريج من المقلّدينء كالرازيّ وأضرابهء فإِنّهم لا يجتهدونَ 
أصلاً ولكتّهم لإحاطتهم وضبْطهم للماخذٍ يَفُرون على تفصيلِ قول مجملٍ ذي 
وجهين وحكم مبهم محتملٍ لأمُرّين منقولٍ عن صاحب المذهب أو أحدِ أصحابه. 
-٥‏ طبقة أصحاب التخريج من المقلَّدينَ كأبي الحسن القدوري وغبره. وشأنهم 
تفضيلٌ بعض الرواياتِ على بعض كقولهم: هذا أؤْلى أو أَصَح أو أَرْفَقٌ للناس. 


NET 

رواه أحمد وأبو نعيم عن ابن مسعود رضي الله عنه كما في الجامع الصغير بهامش فيض القدير ٠۷٠:٦‏ 

واورد الالباني الحديث عن جبلة بن سحيم مع اختلاف بسيط في ضعيف الجامع حديث رقم TIE T1‏ ورواه في اقتضاء العلم 
٥‏ عن سلیمان بن ربیع مولی ابن عباس وقال: إسناده ضعيف 
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-١‏ طبقة اقلدين القادريق على التمييز بين مراتب الأخبار, الأقى والقوي 
والضعيفِ وظاهر المذهب والرواية النادرةء ومن هؤلاءِ أصحابٌ المتون المعتبرة من 
المتأخُرين مثلْ صاحب الكنز وصاحب المختار وصاحب الوقاية وصاحب المجمع. 
۷- طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذُكر ولا يفرٌّقون بين الغتٌ والسمين. 
وعلی مَن لا يميَرُ أن يأخدً ممن يمير لبراءة ذمَټه امْتثالاً لقولِه تعالى " فَاسْاوا 
ُهَل ادر إن كُنثم لا تَغلَمُون " . 

ويكونٌ الوصول إلى اسُتنباط الحكم عن طريقٍ العلم وملَكة الاجتهادِ والعقلِ 


g7 NE 


ضمْنَ حدودِ الشرع» ولا يُمكنُْ اغتماد العقلِ وحدَھُ فهو لا يكوڻ حجَة بدون 


» ا »۰ »0 غ که رە ا9 E ٤‏ 2 ج A‏ 
هدايةٍ من الل الذي قال: " وَمَن لَمْ يَجْعَلِ الله لَه ورا فَمَا لَه من نور" ٠‏ ولا 


يركن إليه في اشتبعا حقيقةٍ شرعيةٍ آقزها الشرغ وبقيّ حُكمُها ثابتاً وبلَغنا 
بالأمانة والثبوتِ . 

إن الصّراعَ العقليً بين الناس معروف لان العقلَ ضوءُ يُنيرٌ الذَرْبَ للصالح 
والطالج وکل منهما يَستعمله لغايته " وَگانَ الإنسَانُ اٿر شَيْءِ جلا" . 
ويجبٌ الوقوف عند حدودِ الشرع في كل أمرٍ دينيّء لأئه نظام جعله الله لخبرٍ 
الانسانية ومجدها ورُقيّها. ولو وقفَ الناش عند حدودِ هذا النظام الحكيم لَمَا 
بلغ بهم امال إلى ما نراه من انحدار. وقد ذهب الإمامٌ الغزالي إلى أن لا سبيلً إلى 
تهذيب الأخلاق إلا بمُراعاة قانون الشرع في العمل لكي لا يثبعَ الإنساڻ هواه 
ولتكونَ حرکته مزهونة بما يُقَرَرھُ الشرغ لا ما يختاڙھ عقلّه وهو غير معصوم 


من الخطاً والهؤى» وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يؤْمنٌُ أحدُكم 


زر و ۳۹ 
حتی یکونَ هوا تبَعاً لما جئت به" 


۷١ :١ الأنبياء ۷» ولتفصيل الطبقات يراجع حاشية ابن عابدين‎ ٠ 

الور 2 

٤٥١ :١ التعارض والترجيح‎ 

o4 الگهف‎ 

'الأربعون النووية ٤١‏ فتح الباري ٠٠٠۲ :٠١‏ فتح المبين لشرح الأربعين لابن حجر الهيثمي ٠٤۸‏ 
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ولا يجب الاعتمادٌ على عقولنا إذا وجُهتنا إلى مُكابرة لفتاؤى العلماءِ المجتهدينَ بل 
علينا أن تُْرْلَ تلك الفتاؤى منزلها اللائق بها وهي التي ثُمتل خلاصة جه العالم 
في التحقيق والتمحيص والتَذبّتِ من موافقتها للكتاب والسّنة. 

وربّما كان اغتمادٌ العقلِ وحدّه وسيلة من وسائل تفريق المسلمينء وقد حذَرَنا 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم من الشرور التي تظهرٌ بعده وَلَّنا على كيفية 
العمل فقالً: " ستكون بَغدي هنات وهنات. ورفعَ يديه» فمن رأيتموة يريد 
تفريق أمةٍ محم صلی الله عليه وسلم وهم جميځٌ فاقتلوةُ كائناً من كان من 
الناس" ‏ . ويشتملٌ هذا الحديث على التوجيه إلى لزوم الجماعة والمراد منه 
لزومٌُ الحقٌ وأثْباعِه وإِنْ كان التمسّك به قليلاً والمخالِف كثيراً. والحق هو ما كانَ 


3 


عليه الصحابة الأول ولا نظرَ لكثرة أهلٍ الباطل بعدهم. قال البيهقيٌ: " إذا 
فسّدت الجماعة فعليكَ بما كانوا عليه من قبل وإن كنت وحدّك فإنك أنتَ 
و 1٤١‏ 

الجماعة حينئز" 

إن الاختلافاتِ اليومَ كثيرةء وعلى كثيرٍ منها بوس الدينٍ» وعاى المسلم الراجي 
النجاة يوم القيامة أنْ يُْثَْش عن العالم الذي يقوده إلى منهج نبيّنا عليه الصلاة 
والسلام ون يسْتفتيَه ليكونَ عمله موفقا. فعليه آن يسْتفتيّ مَن عرف علمَه 
وعدالته ولو بإخبار ثقةٍ عارفِ. وإِنْ لم يجذ ثقةٌ بحت عن علمه وعدالته بسؤال 
الناس» ولو خفيث عليه عدالثّه الباطنة اكتفَى بالعدالة الظاهرةء ويّمكنٌ له أن 


+ چ 7 و ۰ 2 A‏ ° ر 
بعمل بفتوی عالم مح وجودِ من هو اعلم منه إن جهل ذلك الأعلمء وإن وَجَد 
مُفتيين واعتقدَ أن أحدَهما أعلمُ تعيْنَ عليه تقديمُه»ء وإذا اعتقدَ أن أحدهما أعلمُ 
وه 9 سر9 » © م مء ۲ 
واورع قدمه في استفتاڼِه 
2 


التعارض والترجيخ: 


صحيح النسائي للألباني حديث رقم ٠٤٠٠١١١‏ صحيح دلائل النبوة ٠٠٥١‏ سنن أبي داود حديث رقم ٠٤١٦١‏ وفي التاج ۳: ٤٦‏ أن 
المراد بالهنات هو الشرور 

۹٩ :٤ فيض القدیر‎ 

حاشية ابن عابدين ۷١ :١‏ 
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لا بد لغيرٍ المجتهبِ كما أسلفث أن يُقَلََ في أمور الدين أحد الأنمَة المجتهدينء وان 
يعتمد على تحقيقاته التي ليس في إمكانه هو أن يقومَ بهاء فالأخدٌ المباشِرٌ من 
الكتاب والسنة يتطلَّبٌ علْماً دقيقاً وتغترضه مشكلاث لا يستطيع أن يحلَّها بدون 
الاعتماد على الكمّة تمَة الأعلام. ومن هذه المشكلات فهم النص فهماً صحيحاًء والأدلة 
التي يتعارض بعضها عقلاً مع بعضها الآخر أو تتناقض فيما بيتها. ويقَحُ 
التّعاض في المواضع الآتية 

-١‏ تعارُض دليّين قطعيّبن سئداً ودلالة كآيتين وسئتينِ متواترتين» أو آية وسنة 
متواترة إذا كانت دلالتها قطعية. 

۲- تَعارُض دليَينِ ظَنيّينِ سنداً ودلالة» کخبرین آحاڌین» أو مشهورين» أو 
مشهور وآحادِء وکقياس فقهي أو غير ذلك مما يدل دلالة ظنية. 

۴- تعارض دليلّين أحذُهما قطعىٌ والآخرُ ظنيٌ كخرين أحدُهُما متواتر والآَخَرُ 
آحادٌ سواءٌ كانت دلالته قطعية أو ظنية أو مختلفة. 

-٤‏ تَعارُض دليلَينِ دالَينٍ بالُْطابقة أو بالتضمّن وبالالتزام أو أحذُهما تضمنُ 
والآخرُ التزاّ. فدلالة قوله تعالى: " يوا ال الصّلاةَ " على وُجوب إقامة الصلاة 
مطابقة وعلى الصلاة أو إقامة الصلاة في ضفن المجموع تضَمَنْء وعلى شرائطه 
الشرعية أو العقلية التزاحٌ. وكذلك دلالة الصلاة في الشريعة على مجموع الأقوال 
والأفعالٍ المخصوصَتينِ دلالة مطابقةء ودلالتها على الزكوع أوالسّجودِ أو قراءة 
الفاتحة دلالة تضمُنِء ودلالتها على العبادة والخضوع ثٍ تعالى دلالة التزا 
وهکذا . 

-٥‏ تعارُض القولَينِ أو الوجُهننِ أو الطريقين الَزْويَينِ عن الجتهد. 

- تعارُض ڌَليَينِ نقليّين او تعاض دليلِ نقايً مع دلي عفاي 

وإليك بعض الأمثلة باختصار على حالاتِ التعارض: 


التعارض والترجيح AEE :١‏ 
شرح المحلى على جمع الجوامع ١ : ١‏ التعارض والترجيح :١‏ :"۰ 
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-١‏ بين قوله تعالی " وَلا اكوأ مما لَمْ ُذْگر اسْمٌ اله عَلَيْهِ ٠٤٥٩‏ م قوله صای ال 
عليه وسلم " المسُلمٌُ فيه اسُمٌ الله وإِنْ لم يذكر التشُمية "١٠٤٠ء‏ وقد قال الشافعي 
وأصحابُّه إن التسمية على الذبيحة ليسث واجبة وعارَضٌوا الآَیةٌ بالحدیث۷٤٠.‏ 

۲- - تعاض آيتي العدةء ففي الأولى منهما وهي قي سورة البقرة يقول تعالی: ' 
وَالِّينَ يِتَوَفُوْنَ مِنكُمُْ وَيَذَرُونَ آاَزْوَاجَا يََرَبَِصنَ بأنفُسِهنَّ شه 
وَعَشُرًا"۸٤٠‏ وفيها عة المرأة المتوف عنها وها وتدخل المرأةٌ الخْبُلى في غموم 
دلالتها. وفي الثانية في سورة الطلاق " وَأؤلاث الأخْمَالِ أَجَلُهُنٌ أن يَضَعْنَ 
حَمْلَهُنُّ ٠٤١"‏ وهي تَفيدٌ أن عدة الحاملِ تنتهي بوضع الحمْلِ» وهي بعُمومِها 
تشملٌ المتوف عنها زوجها فتتعارض الآيتانِ عقلاً. 


0 


۴- تعارژض ما رُويّ ا E Ea‏ ۰ وما 
روي أنه عليه الصلاة والسلامٌ توضاً ورش على قدمَيه .٠١١‏ والعَسْلٌ غير الرش 
فيتعارضان. وبهذه المناسبة أقول هناك مَن يقول بۇجوب مسح الرْجلين في 
الوؤضوء وهذا يُعارض العَسْلَ والرَْش بل يعارض الكتابَ والسنة وعملَ الجُمْهور 
على الحو الآتي: 

آ- قوله تعالى: " يا ايها الَذِينَ آمَواً إا قَمْتَمْ إل الصُلاة فَاغْسِلوا وُجُوهَكُم وَأَيْدِيَكُهْ 
ى الْمَرَافق وَامُسَُوا برْۇَوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَبْن ..٠١"‏ وذكَرَ الإمامٌ الرازىٌ 
في تفسبره لهذه الآية جوهاً وانتهى إلى أن الأخبار الكثيرة وردث بإيجاب العَسْلِ 
إلى الكغبينء وأنْ الغشل مشتمل على المشح وليس العكس» فكان العَسل أقربَ إلى 
الاحتياط ووَجَبَ فغْلّه١٠٠.‏ 


َرْبَعَةَ ا 


٠١١ الأنعام‎ 

فتح الباري :٩‏ ۹٥ء‏ إرواء الغليل ۸: ١١۷٠ء‏ إرشاد الساري ۸: ۲۷۳ تفسير القرطبي ۷: ۷٤‏ كشف الأسرار ۲: ۲۹٥‏ 
فيض القدير ۸: ١٠ء‏ تحفة المحتاج ۷: ۳۲۸ التعارض والترجيح ٠١١ :١‏ 

۲٣٤ البقرة‎ 

٤ الطلاق‎ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


لے 


< 


> 


المعجم الأوسط ١‏ : ۷۸ وغل رجليه عليه الصلاة والسلام مستفيضّ في كتب الحديث 
ˆ شرح المهذب ۱: ٤٥٦‏ نیل الأوطار ۱: ۹۱ الأم ۲١ :١‏ 

“ 'المائدة‎ ٠ 

'التفسیر الکبیر ۳: ۳٠۸‏ 
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ب- قال العلامة أبو السعود فی تفسبرھ ٠٠١٤‏ إِنٌُ نضْبَ "أَرْجُلَكُمْ " عطفاً على " 
وُجُوهَكَمُ " تؤيده السئَة الشائعة وعملٌ الصحابةء وقول أكذر الأئمّةء والتحديد. 
لأنّ المشُح لم يُعهَذْ مخدوداً. 
ج- أَمًا القول بكسر اللام في" از جُلَكَمْ " على جر الجوار فقد اختلف فيه وقيل إن 
الفائدة منةُ هي الاقتصاد في صَبّ الماءِ بغْسْلٍ الرْجُلين غُسلاً قريباً من المسُْح١٠٠.‏ 
د- أورد البرزنجيّ١١٠‏ مسائلّ مهمة في هذا الشأنِء منها أن من شروط الجَمْع 
والتوفيق بين المتعارضين ألا ي يۇي الجمْحُ إلى بُطلان نص من صوص الشريعة أو 
بُطلان جُزْءِ من الْص. ولا بو خُذ بالجَمْع الذي يودي إلى ذلك البطلان ولا يُعتمَدُ 
عليه في الأخكام الشرعية. وقد ذهبَ الجُّمهور إلى غسْلٍ الرَجْلَينِ على قراءة اللَصْبٍ 
وذهَبَ الشيعة إلى المشح على قراءة الجَرٌ. ورَدّ العلماءُ عليهم تأَويلَهُم لاله يوي 
إلى بُطلانِ جُزْءٍ من الَّص وهو قولّه " الْكَعْبَنْنِ "» لأله باتفاق الفريقين لا يجبُ 
مشخ جميع الرّجُل إلى الكغْبٍ فيَبقى هذا القيدٌ بحسب تأويلهم بلا فائدة وكلامُ 
الله سبحاته أشْمَى مِنْ أنْ يكونَ فيه شيءٌ بلا فائدة. ولهذا لم يلتفت الجمهورٌ إلى 
ذلك التأويلٍ المؤذي إلى بُطلان جزءِ من النص واتّفقوا على جوب بَحديبِ عُشل 
الرّجِلَين مع الكغْبّين بمُقتضّى حُكم الآية الكريمة وبمُقتضّى الأخبار الuشْتفيضة‏ 
وعملٍ الصحابة وغيرٍ ذلك. فأوْجَبوا عَسْلَ الرْجُلينِ إلى الكَغبين ولم يُوجبوا غسلَ 
ما فوقهُماء ووْجدَ خلاف حول دخول الكغبين أو عدم دخولهما في الغشلٍ۷٥٠.‏ 
ولصحة حمل الآية على غْسْل الرْجُلين أمورٌ منها: 
- مواظبة الرسولِ صلى الله عليه وسلم على عَسْلٍ الَجُلين دونَ المح وهوء عليه 
الصلاة والسلامُ الُفْسّرُ لمعاني القرآنِ والْببنُ للأخكام۸١٠.‏ 
- مره عليه الصلاةٌ والسلامٌ للناس بإشباغ الؤضوءِ وقولّه: " ويل للأغقاب من 
النار"١١٠.‏ والعقابٌ بالويلِ لا يكونٌ إلا على تَزْك الواجب مما يعني وُجوبَ عُسُْلِ 


بهامش التفسير الكبير 4.۳ 

اتفسير البيضاوي ۲ : ۸ تفسير أبي السعود بهامش التفسير الكبير ٠ ٠۳‏ 

ot :١ التعارض والترجيح‎ 

التعارض والترجيح ٤ : ١‏ شرح المهذب ۱: ۰٤٥۸‏ شرح الإقناع ۱: ۳۸ نيل الأوطار ۱: ۳۸٤-۳۸۰‏ شرح الاختيار ۷:١‏ 
'المجموع شرح المهذب ٠٥۸ :١‏ تفسير القرطبي :٦‏ ۹۲ 
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- آرت القرطبيٰ عن أبي عبد الزحمن السُلَميّْ الكو ن الحسَنَ والحسينَ رضي 
الله عنهما كانا يقرآن عليه القرآنَ فقرَءا ( وأزْجُلكم) بكسر اللام وسمكَهما عاي 
رضي اله عنه فقال: هذا من الُقدّم والْؤخْرٍ من الكلام ورَوّى آبو إسحاق عن 
الحارث عن علي رضي اله عنه قالّ: اغسلوا الأقدامَ إلى الكغْبين .٠٠١‏ 

- حُكمٌ العقلٍ» فالحْمة من الوضوء النظافة بدليلٍ قوله تعال: " إن الله يُحِبُ 
التوَابِينً وَيُحِبٌ الْمَُّطَهّرينَ "١١٠٠ء‏ وبدليلٍ مشروعيّة الذعاءِ بعد الؤضوءِ ب: " 
اللهم اجعلني من التؤابينَ واجعلني من المتطهرينَ ٠٦۲"‏ ليكونَ عبداً نظيف 
الظاهر والباطن صالحاً لمناجاة خالقه العظيم. والقَدَمٌ أل الأفضاءِ بالتنظيفِ 
ويّزيذها المسح درناً. 

-٤‏ ومن الأدلّة المتعارضة قولّه عليه الصلاة والسلامٌ: "لا صلاةً إلا بفاتحة 
الكتاب "١٠ء‏ وفي رواية: " لا ثُجْزِيءُ صلاةٌ لا يَقَرَأً فيها الرَجُلُ بفاتحة 
الكتاب "٤٠٠١ء‏ ويعارضه قولّه صلى الله عليه وسلم: " إنما جُعلَ الإمامُ ليؤْتَمٌ به 
فإذا قراً فألْصتوا" ٠٠٥‏ وفي رواياتٍ أخْرى: " إنما جُعلَ الماح ليوَتَمٌ به فلا 
تخْتيفوا عليه فإِذا كر فكرُوا وإذا قرأ فا 
بألفاظ مختلفة في مصنفات أخرى. 
وبيانٌ تعاض الحديتَبنِ أن الأول يدل أو يَنْص» على عدم جَواز الصلاةٍ مطلقاً 
بدون الفاتحة فيها فريضة كانث أو نافلة ومنفرداً كانَ الصلَي أو مأموماً. و إليه 
ذهبَ الشافعيٌ وجمهور المحدّثين وغبرهم. وأما الحديثٌ الثاني فيأَمُرُ بالالصاتِ 
لقراءة الامام» وقراءة الفاتحة ماِعة من الالأصاتِ فلم يُّجز الحنابلة للمقتي أن 
يقرا بفاتحة الكتاب .٠١۷‏ 


فأنصتوا ٠٦٦"‏ . . وۆرد هذا الحديث أَيْضاً 


صحیح مسلم حدیث رقم ۱ صحيح ابن حبان حديث رقم ٠٥‏ صحيح البخاري حديث رقم ۰ ٩‏ مسند أحمد :٠٤‏ 


۲ لفسیر القرطبی ٩٥ :٦‏ 
البقرة ۲۲۲ ٠‏ 
سنن الترمذي حديٽت رقم ٥‏ تحفة المحتاج ١ : ١‏ المعجم الأوسط :١‏ 0 
المعجم الأوسط ۲: ۳۷١‏ حلية الأولیاء ۷: ۳۹ء لسان الميزان ۲٠۸:۳‏ 
تحفة المحتاج :١‏ ١۲۹ءالوهم‏ والإيهام ۲۸٠ :١‏ وقد روي الحديثان بألفاظ متقاربةء يراجع سنن الدارمي :١‏ ۲۳۷ مع الهامش» 
فيض القدیر ٤۲۹ :٦‏ 
'إرواء الغلیل ۲: ٠۹‏ 
'السنن الكبرى ۲: ١١٠٠ء‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٠٠۲:١‏ التمهيد ٠٠۲:٠١‏ 
المغني ١١:١‏ 
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-٥‏ وممًَا يوهِمٌ التعارض هذانِ الحديثان» وكلاهما عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء الأول: " جمَعٌ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم بين الظْهِرٍ والكضر والمغرب 
والعشاءِ في المدينة من غير خوفٍ ولا مطر ٠1۸"‏ والثاني قوله صلوات الله وسلامُه 
عليه: " مَن جمَعَ بين الصلاتين من غير عُذرٍ فقد آتی باباً من أَبُواب الكبائر "٩۹٦٠ء‏ 
ولكنٌْ العلماءَ ضعُفوا الحديث الثانيّ .٠۷١‏ 

1- ؤرد اب عابدين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخْرم للعمرة من موضع 
يقال له الجغرانةء وأمرَ عبد الرحمن أن يذهب بأخته السيدة عائشة رضي اله 
عنهما إلى التذعيم لثَخْرمَ منه. فتعارّض دليلان أحذهما فاي والآَخَرُ قوي 
وكلاهُما منة عليه الصلاة والسلامٌء ويعارضهما أيضاً همه صلواٹ الله وسلامُه 
عليه بالاغتمارٍ من الحديبية .١١‏ واختلق الفقهاءُ في تقديم ی من هذه الأدلة 
الثلاثةء فقد قَدمَ الشافعية فعْلّه عليه الصلاة والسلامُ ثم أَمْرَهُ ثم همَهٌُ۷۲٠‏ 
وقدمَ اوا الدليلَ القوي على الدليل الفعاي١٣۷٠.‏ 

وهذه الأمثلة غيض فيض» والنصوص التي يُلمَح فيها التعارض كثيرة جد 
والذي يستطيحُ أن يعُوصَ عليها ويُحلَلها ويميَرَ صحيكَها من مكذوبها 
ويَستنبطً ك هو الفقية المجتهد. وكذلكَ الأمر مع ما هو خاصُ أو چ أو 
مُجِمَلٌ آو مُببَنْ» أو مُطلَق و مُقيّدء أو حقيقة أو مجارٌ أو ناسخ أو منسوځء أو 
مُحكَمٌُ أو متشابة. أو ما هو متواتز من الأحاديث ومتصل ومرفوعَ ومرسل 
وغريبٌ وموقوف وضعيفٌ وغيرٌ ذلك من الدقائق ٠۷١‏ التي لا يتفرع معرفتها ولا 
يقر على أسرارها إلا العلماءٌ المجتهدون. ومن قَلَدَ ذلك المجتهدء وليكُنْ صاحبَ 
أحدِ المذاهب الأربعة. فإِلّه سيأخذ بلْباب ما عليه الشرع في يُنْرٍ ومِن غبرِ أن 
يتكلَفَ عناءَ الاجتهايِ والتحقيق ومن غير أن يُضطَرّ للعملِ بهّوى النفس المذموم 
شرعاً. ومن الغريب أن يذْعوّ البعض إلى التحرْرٍ من التقليبِ وفي الناس مَّن هو 


ا أحمد ٣ ٠٥‏ سنن ابي داود حديث رقم ۱۲۱۱ 


سنن الترمذي حدیث رقم ۱۸۸ السنن الکبری ۳: ٠١۹‏ 
المجروحين من المحدثين :١‏ ١۹٠۲ء‏ سنن الدارقطني :١‏ 1۸ء السلسلة الضعيفة حديث رقم ٤٥۸١‏ 
اخاشية ابن عابدین ۲: ۲۱۳ 

إعانة الطالبين ۲: ٠٠۲‏ 

خا ابن عابدین ۲: ۲۱۳ 

الإتقان في علوم القرآن »٤ :١‏ ۲: ۲۷ء تفسير النامي :١‏ ۷۸ء التاج ٠١١ :١‏ إعانة الطالبين ٠٠١ :٤‏ 


Mk: 
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جاهل لا يفهمٌ متطلبات الأحكام ولا يمير الراجح والمزجوح ولا علمَ له بدرجات 
الدليل. فإذا درك مل هذا الانسان اثباعَ مجتهيٍ ما فى عمله فكيفَ يكونُ ذلك 
العمل صحيحاً وموافقاً لمقصودِ الشارع؟ 


حصر التقليد بالآكمة الأريعة: 


مر سابقاً أن أئمَةَ المذاهب كانوا يَتَحرَوْنَ الحق تحرْياً تامَاً وأنّهم كانوا يُغْرضونَ 
نتائج اشتقصاءاتهم على العلماءِ الآخرين ليسْترشدوا بآرائهم قبل أن يُذْلوا 
بآرائهم الفقهية أو يُقيّدوها في مصئفاتهم. وقد شه العلماءُ بان كلاً من الْمْة 
الأربعة على صواب ۷١‏ لأن مذاهبهم معلومة وأقوالهم مضبوطة ورواياتهم 
محفوظة ومذاهبّهم مدونة في كل عصر ويمِصر وقد وصلث إلينا بالتواتر 
بشروطها وأركانها وإتقانها دونَ مس أو دس وبحیث لا يتأتى لأحدِ أن ينسبَ 
لمذهب منها شيئاً ليس منهُ١۷٠.‏ وقد نقلَّ المحقَقٌ المحدّث ابنٌ الصلاح عن الشيخ 
محمد بن أبي بكر قط العلماءِ بعدم جواز تقليدِ غير الأئمَة الأربعة لألّهم بذلوا 
نفوسَهم في تحريرٍ مذاهبهم وبيانِ ما ثبت وما لم يثبث عن قائله فأمنوا 
التحريف وعلمُوا الصُحيح من الضعيف۷۷. ولم يُجز العلامة المناوي تقليدَ غير 
الكَمُة الأربعة في قضاءِ ولا إفتاءِ لا إنقص في مَقام أحدِ من الصُحْب ولا إتفضيل 
أحدِ الأربعة على أولئك بل لعدّم تدوينِ مذاهب الأؤلين۱۷۸. ونُقلَ عن إمام 
الحرمَين عدم جواز تقليدِ الصحابة والتابعين الذين لم تدوّن مذاهبُهم فيمْتنع 
لذلك تقليدُ غير الأَمَة الأربعة في القضاءِ والافتاء لأَنٌ المذاهبَ الأربعة اأتشرث 
وتحرّرث حتى ظهرَ تقييدُ مُطلقها وتخصيصُ عامها بخلاف غبرهم لاثقراض 
أتباعهم كما تقل عن الإمام الرازيّ إجماع المحفُقين على مذْع العوَامٌ من تقليِ 
أغيان الصحابة وأكابرهم۷۹٠.‏ ولهذا قال بعض العلماءِ :٠۸١‏ 


۲٠۷:٤ ١۷ :۱ إعانة الطالبين‎ 
٤٦۳:۲ اللوامع‎ 

'بغية المسترشدين ۸ 

٠٠۷ :٤ "فيض القدير‎ 

۲٠١ :١ فيض القدير‎ 

'نهاية السول في شرح منهاج الأصول ٠٠١ :٤‏ 


٤١‏ 3 دار ناشري للنشر الإلكتروني 


» 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


وواجبٌ تقليدُ حَاْرٍ منهم کذا حَکی القومٌ بلفظ يُفهمُ 
وجائز تقليدٌ غير الأزبعة في غير إفتاءِ وقي هذا سَعة 
وبناءُ على هذه الآراءِ فإِنٌ تقليد المذاهب الأربعة صحيخ وهو واجبٌ على مَن كان 
يبْغي الحق والصوابَ وبراءة الذمةء والامْساك عن غبرهم اختياطاً هو الأحوطُ 
والراجح الُعتٌ. وإِنَّ مَّن قَلَدَ واحداً من الأئمَة الأربعة حرج عن غُهدة المسؤولية 
شرعاًء إذ بتحقيقاتِ ذلك الإمام والمجتهبِ الأكبر يصل إلى صحَة العمل بالكتاب 
والسنة. وعاى المقلّد اعتقاد أَزْجَِيّة مذهبه أو مساواته» ولا يجورٌ تقليدُ غير 
الأئمَة الأربعة في افتاءِ أو قضاءِء والحُكمٌ المخالِف للمذاهب الأربعة كالُخالف 
للاجماع» أي يُنْقَض ۱۸۱. 

ا 4 » 
الانتقال من مذهب إلى مذهب: 
يجوز الانتقالٌ من مَذهب إلى مذهبٍ ضفن المذاهب الأربعة على الأصح من كلام 
لمتأخُرين كالشيخ ابن حجر وغبره سواءُ اثْتقلّ المقلَدُ بشكلِ دائم أو في بعض 
الحالات. ومِثلٌ هذا الانتقالٍ مخْكومُ بضوابط كأنْ يعتقدَ رُجْحانَ مذهب الغيرء أو 
يعتقڌَ رجحانَ شيءِء فيجوز عملّه به اتباعاً للڙاجج في ظئه» أو أن يقصد بتقليده 
الرخْصة فيما يحتاجُه لحاجةٍ لجقثه أو ضرورة أزهقذةُ فيجورٌ له كذلك. ويمتنعُ 
الانتقالٌ إذا كان القصدُ هو مجِرْدٌ الترخص اثباعاً للهوّى لا لمصلحة دينية» أو أن 
يُكْثْرَ المنتقلٌ ذلك ويجعلّ اتبا الْخَّص ديْدنه» أو أن يجمعٌ من الانتقالِ حقيقة 
مركبة ممتنعة بالاجماع أو أن يخالق الإجماع٠۸٠.‏ 
وذهبَ بعض الحنفية إلى مذع الاذتقالٍ مطلقاً٠۸.‏ وف الذَرّ المختار أن الرجوعَ 
عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقاً٤۱۸.‏ وقد بين ابن عابدين في تعليقه على هذا 
القولِ أن ذلك مما صرح به عددٌ من العلماءِ وهو محمولٌ على ما إذا بقيّ من آثارِ 
الفعلِ السابق أثرٌ يؤذي إلى تلفيق العمل بشيءٍ لا يقولٌ به كل من المذهبَينِ. ومن 


۲٠۳ :٤ 'إعانة الطالبین‎ 

۲٠١ :١ فيض القدير‎ 

ا ابن عابدین ۱: ٦٩۹‏ 

الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين :١‏ ۹“ 


۲ ۳ دار ناشري للنشر الإلكتروني 


بغية الناصحبين توفیق رضا محي الدين 


الأمثلة على ذلك أنْ لو صلی المرء الظّهرَ بمسح رُبْع الرأس مقلداً الحنفيٌ فليس له 
إبطالّها باعتقاده لزوم مسح الرأس كله مقلداً المالكي» وأمّا لو صاى يوماً على 
مذهب وأراد أن يصاي يوماً آخر على غير ذلك المذهب فلا يُمدَحُ منه٥۸٠.‏ 

وقي دغوى الاتفاق على بُطلانِ الزجوع عن التقليدِ بعد العمل نظ فقد كي 
الخلاف فيه رُويّ عن أبي يوسق أله صلى الجمعة مغتسلاً من الحمّام ثم أخبرً 
بفأرةٍ ميتة في بر الحمّام فقالَ نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة وهو أَنْ الماء لا 
يحمل خبَناً إذا بلع قلتين ۱۸١‏ وهو رأيّ الشافعية. وحكى الززكشي أن القاضي أبا 
الطيب» وهو شافعيٰء ذرق عليه طب بعد أن أقيمث صلاة الجمعة وهم بالتكبيرء 
فما کانَ منه إلا أَنْ قالّ: انا حنباٌ فأخْرَمَ ولم یمنغه عملّه بمذهپه من تقليِ 


N 


3د 


المخالف عند الحاجة۸۷٠.‏ 

وقذ انتقلَ جماعة من العلماء من مذهب إلى آخرَ من المذاهب الأربعةء منهم عبد 
العزيز بن عمرانَ الذي كان مالكياً وصارَ شافعياً بعد أن تفقه على الامام 
الشافعي إِذْرَ قدومِه مصرَء وأبو ثور الذي اذْتقلَ من المذهب الحنفيٌ إلى المذهب 
الشافعيّء وابنُ عبد الحكم وكان مالكيّ المذهب فصارَ شافعياً ثم عاد مالكياًء 
وأبو جعفر بن نصر والخطيبٌ البغداديّ والآمديْ واب برهان الذين انتقلوا من 
المذهب الحنبليً إلى المذهب الشافعيّء والطحاويّ من المذهب الشافعيٌ إلى المذهب 
الحنفيٌ والامام السمُعانيٌ من المذهب الحنفيٌ إلى الشافعيٌ واب فارس صاحبُ 
الْجْمَل من المذهب الشافعيٌ إلى المذهب المالكيّ وابنُ الذهان من الحنبايٌ إلى 
الحنفيّ ثم تحوَلَ إلى المذهب الشافعيٌ وأبو حيانِ من الظاهريّ إلى الشافعيّ وابنُ 
دقيق العيد من المذهب المالكيّ إلى المذهب الشافعىّ ۱۸۸ وغبرٌهم. 


المجتهد والأحكام: 


حاشية ابن عابدین ۱: ٦٩۹‏ 

خاشية ابن عابدین ۱: ٦٩۹‏ 

۲٠١ :١ فيض القدير‎ 

حاشية ابن عابدین ۱: ۰٦۹‏ فيض القدیر ۱: ۲٠٠-۲١١‏ 


٤۳‏ 3 دار ناشري للنشر الإلكتروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


ذکرتٌ من قبل أن بابَ الاجتهاںِ مفتوځ لن تتوفر فيه شروطه ومستلزماته» وأمًا 
من يعجر عنه فيخْرْمٌ عليه اعاؤه وينبغي لموم المسلمين أن يحڌروا منه إِن 
زعَمَهُ لنفسهٍ وهو ليس آهلاً له. والبرهاڻ على أَنٌ بابَ الاجتهابِ مفتوځ هو أن 
ضرورة الحياة ومصالح الناس والخصومات التي تكونُ بينهم ثُحتّم وجود 
القاضي دائماًء ومن شروط القاضي أن يكونَ مجْتهداً۱۸۹. وقد يكونْ المجتهدٌ 
مستقلاً ومطلَقاً وقد يكون مجتهداً نسبياًء ويجبُ عليه في هذه الحالة أن يبع 
أصولَ مُقَلَّدِه ولا يجوز له أن يخالفه في شيءٍ من الأمورِ الشرعية .٠١‏ ولم يُجز 
أئمَة المذاهب» باستثناء أبي حنيفة رحمَه ال أن يتولى القضاءَ مَّن ليس من أهلِ 
الاجتهايء وأما أبو حنيفة فقد أجارّ تؤلية مَن ليس بمجتهب. واختلف أصحابُه 
فمنهم من اشترط الاجتهاد ومنهم مَن أجارّ ولاية غير المجتهبِ وقالوا يقلَدُ 
ويحكُمْا۱۹. ولعلٌ هذا الرأيّ أل لأن المجتهت المطلَق قد فق بعد السنة 
الخمسمائة١۱۹‏ على الزغم من بقاءِ باب الاجتهايِ مفتوحاً لتيمومة الحاجة إلى 
القضاءِ والقضاة. ولوجودِ اجتهادات صافية وآراءَ خالصة للسلَف الصّالحين 
ني عن المجتهدِ الجديدِ الذي لا يتوقف العمل بضروراتِ الدين على وجودهء 
أغني المجتهة الْطلق الذي هو في عدا الأئمَة الأربعةء وأما بقية طبقاتِ 
المجتهدينء الذين يُقلّدون الأئمَةَ الأربعة فيبُْقى اجتهاأهم نسبياً مهما كان 
مبْلعُهم من العلمء فالحاجة إليهم ماسّة في كلٌ زمان. 

إِنٌ الشرعَ الحنيق لا يشْمح أن يُّقَضَّى أو أن يُفْتَى أو أن يُعمَلَ إلا بالقولِ الثابتِ 
المعتمَدِ وصولاً إلى اتباع الكتاب والسنة بدونِ شك ويخصل ذلك باتباع الراجح 
عند الأئمَةء واغتماد القولِ المزجوح جِهلٌ وخرْق للاجماع۱۹۳. وإذا وَجَد المقلد 
ولیكنْ مقلَداً للشافعیٌ مث حديذاً صحيحاً يٌخالفٌ مذهبّه نظرَ فإِنْ كمُلت آلاث 
الاجتهاي فيهء إمًا مطلقاً وإمّا في ذلك الباب أو في تلك المسألة كان له الاستقلال 
بالعملِ بذلك الحديث. وإ لم تكمُلٌ آلاثه ووج في نفسه شيئاً من مخالفة 


le NE. 


۲٠۲ :٤ الإعانة‎ 
۲٠١ :٤ الإعانة‎ 
٠١٤:۲ 'الميزان‎ 
۲٣٠٤ :٤ الإعانة‎ 
“۹ :١ 'الدر المختار‎ 


٤‏ ۳ دار ناشري للنشر الإلكتروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


الحديث بعد أن بحت فلم يجد لمخالفته جواباً شافياً فليثظرْ هل عمل بذلك 
الحديث إمامٌ مستقلء فإِنُ وجدَهُ عمل به فله أن يتمذهبَ بمذهبه ق العمل بذلك 
الحدیث ٠۹٤‏ . 


البذعة في اللغة عبارة عن الأمر الحادث الذي لم يكنْ من قبلْء ومنه جاءَ المعنى 
الشرعيّ الذي بدا يسود حتى صارَ كل أمرٍ لم يفعلَّةُ رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم أو لم يكن عليه السلَف بدعة وحصل التنفيرٌ منة. ورأى آخُّرونً في ذلك 
الموقفِ مجانبة للصواب في ضوءِ أشياءَ كثيرة حصلث بعد عهدِ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وتلقتها الأمة بالقَبول. 

ويقومٌ هذا الموقف على الحديث الشريفِ الَرويّ عن العرباض بن سارية رضي اله 
عنه وهو أَنٌ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: " إِيّاكُم ومُخْدَثاتِ الأمورٍ فان كلٌ 
مُحدَثة بدعةٌ وكلٌ بدعة ضلالةٌ" ‏ . ولعلّ الموقفَ الثاني يقومُ على قولِه عليه 
الصلاة والسلامٌ: "مَن سَنَ في الاسلام سُنَةَ حسَّنة فلةُ أجرُها وأجرُ مَن عمل بها 


0 
2 
% 


بعدّھ من غير ان يَنقص من اجورهم شيءَ ومن سَن في الاسلام سئة سيْئة كان 


عليه وزڙها ووز من عمل بها من بعدھ من غير ان يَنقص من اوزارهم 
A‏ 


“ي 

وهذان حدیثان صحیحان دلا على حُكَمَين مختلفين» وللتوفيق بينهما قال الامامُ 
الشافعيٌ رحمَه الله: " الُخدثاث من الأمور ضزبان: ما أت ما حالف كتا أ 

سنة أو أثراً أو إجماعاً فهذه بدعة ضلالة وما أاخاف من الخيرٍ لا خلاق لواح 

من هذا فهذهِ محدَثة غير مذمومة. قد قال عم في قيام رمضانَ: نِعْمَت البدعة 
۹۷ 


هذه 


جامع الكرامات ۹۸:۱ 
E TR‏ چ حلا“ ھ8 
سنن ابي داود حديٿث رقم ۰٤٦۰١‏ صحيح ابن بان حدیت ردم 
صحیح مسلم حدیث رقم 1۰1۷ 

'مناقب الشافعي للبيهقي ٤٦۹ :١‏ 


0 


0 3 دار ناشري للنشر الإلكتروني 


بغية الناصحبين توفیق رضا محي الدين 


وكانَ قول سيَّدنا عمرَ بمَحْضَّر بعض الصحابة من غير أن يُنكروةٌ عليه وأَمَرَ 
الخليفة الراشدٌ عثمان بن عفان رضي الله عنه بالأذان الثاني يوم الجُمُعة ولم 
يعترض الشيح ابن تيمية عليه ٠‏ وكيق يعترض وقد أَجْمعَ عليه الصحابة 
الكرامٌ رضوان الله تعالى عليهم. 

وإذا قيلَ إِنّ الاجماع على ما فعلّه عمرُ وعثماڻ رضي الله عنهما كان سكوتياً 
فالجوابُ هو أن الاجماعٌ السكوتيّ من الأصحاب حُجَة إذا لم يعارضةُ الاجماعٌ 
الذْطقَيٌّء وإذا عارضه فَيُقَدَّمٌ عليه . وقالّ الاستادٌ الكبيرٌ الشيخ عبد الكريم 
المدرس إن كانَ ما ظهرَ في عالم الاسلام والمسلمينَ ممًَا أجْمعَ عليه أعيان 
المسلمينَّ أو استنبطّه الامامٌ العالمٌ المجتهدٌ في الّين أو اندرج في ظاهر الكتاب 
والسكَة الشريفة فأمره ظاهرّ جي ٠‏ أي داخلُ ضمنَ القواعِ الاسلامية. وإِنً 
الٰراد بالمخدثاتِ في الحديث هو ما لا أصلَ له في الذين ولا تدخلٌ فيها الأمور 
الموافقة لأصول الدين وإِنْ أخْدِ ثثْ بعد الذبيّ صا الله عليه وسلم '"" 

ونقى الامام الغزال أنْ يكونَ كل ما أحت منهياً عن وذكر أن المنهيّ عنه هو ما 


يُضادِدٌ سنة ثابتة أو يَرفعُ أمراً من الشرْع غير منسوخ» وجعل البدعة في بعض 
Tg‏ 


الأحوال واجبة 

وقد قَسُمَ الشيڂ عڑ الدين بن عبد السلام البدعة إلى واجبة ومحرّمة ومندوبة 
ومَكروهة ومُباحةء وتكون طريق معرفة نوعِها بكزضها على قواعِ الشريعة فما 
دخلٌ في قواعدِ الایجاب فهو واجبُ وما دخلَ في قواعدِ التحريم فهو محرّم وما 
دخلَ في قواعدِ المندوب فهو مندوبٌ وهكذا. ال للبدعة الواجبة بالاشتغال بعلم 
النحو الذي يُفهمٌ به كلام الله gS‏ 
الشريعة واجِبٌ ولا يتأتّى حفْظها إلا بمعرفة ذلك ومَّا لا ي يتم الواجبْ إلا به فهو 
واجبٌ» كما مثلَ له بجفظ غريب الكتاب والسدّة من اللغةء وبتدوينِ أصولِ 


الفتاوی ۱: ۱۳۸ 
التعارض والترجيح 1: A"‏ 
نور الاسلام A٦‏ 
e‏ 
نور الاسلام ۱۸۱ 


إحياء علوم الدين ۲: ۲ 
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بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


الفقهء وبالكلام في الجَرح والتعديلٍ لتمييز الصُحيح من السقيم. ومثلَ للبكع 
المحرّمة بمذاهب القدَريّة والجَبريّة والمرجئة والْجسّمةء وجعل الردٌ على هؤلاءِ من 
البكع الواجبةء وعد من البدع المحرَّمة أيضاً تلحينَ القرآن بحيث تتغتَرٌ ألفاظّه عن 
الوضع العربيّ. وأَؤْرَدَ لأنواع البكع الأخرى أمثة متعددة"'" 

إن معيارَ القبولِ أو الرفض لِمَا هو مخْدَتٌ هو الشرْعٌء فما وافقه قبل كجمع 
القرآنِ الكريم وتدوينِ الأحاديثِ الشريفة وتبويبها وتدوينِ الفقه وتبويبه 
وكأصول التفسيرٍ ومصطلح الحديث وأصول الفقهٍ وكتدوين الدواوينِ وإعجام 
القرآن وتشكيلِه وغيرٍ ذلك كثبر» وهي لم تكن كلها في عهبٍ النبيّ صاى الله عليه 
وسلم وتلقتها الأْمَة بالقبولٍ إذ تدخلُ في موم الأصولِ وبعضها فرص عنِ 
وبعضّها فرض كفايةٍء ولیس من الاسلام رفْضه أو تعطيلّه. وأمَّا ما اقترنٌ به من 
مخالفته للسئة ودعائه إلى الضلالة فهو مذموحٌ ومحرّح. 

وممًا أُحدتٌَ ولا وجة لإنكاره كما يقولٌ الشيخ عبد الكريم المدرس 'التضويث 
بالصلواتِ على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأذانِ أو بعد الانتهاءِ من 
الصلاة المكتوبة لألّها ضمن الأورابِ المأثورة وكلٌ منها مأمورٌ به في الجملة ولم 
يقل أحدٌ إِنّ فيها مانعاً شرعيَاً أو معارضاً ظَيَاً أو قطعيًاًء ولأنً الأصلَ في الصلاة 
عليه صلی الله عليه وسلم سنة ٠‏ فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسولَ 
الله صلى الله عليه وسلم قالً: " إذا سمعتُّم المؤذَنَ فقولوا مثلَ ما يقولٌ ثم صلُوا 
عاي فإِنّه من صلی علي صلاةً صاى اله عليه بها عشراً ثم سلوا الله لي 
الوسيلة..." . وتحصلٌ السنةٌ بي لفظ آتى به وفيه ما يقح للمؤدنين من 
قولهم بعد الأذانِ: الصلاة والسلامٌ عليكَ يا رسول الله إلى آخر ما يأتونَ بهء فيكفي 
ذرك "'" للمؤدٌن وغبرھ وسواءٌ على المآذنِ أم في أي مكان آخرَ وبصوتٍ عال أم 
منخفض لألّ الصلاةً والسلامَ عاى النبيّ صلى الله عليه وسم بعد الأذان سنة ولأنّ 


قواعد الأحكام في مصالح الأنام ۲: ٠٠٠١-۲١۰۶‏ 
نور الاسلام A٦‏ 
الفتاوى الحديثية ٠١١ :١‏ 
٤ ٦‏ 
حدیث رقم ۰۳۸٤‏ سنن أبی داود حدیث رقم ٥۲۳‏ الفتاوی ۱: ۲۲۷ 
٠‏ صحيح مسام يث رقم »> سنن ابي داود حديث رقم > مجموع الفتاوى :١‏ 


الرشيدي على الرملي ٤٠٤:١‏ 


٤۷‏ 3 دار ناشري للنشر الإلكتروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


الحديتٌ مطلَق والُطلق يُحمَل على إطلاقه. وقد يكونٌ في رفع الصوت بالصلاة على 
النبيّ صاى الله عليه وسلم بعد الأذانِ تذكيرٌ للسامع أو السّاهي لكي لا يفوته 
فضل الصلاة والسلامء وهو أعظمٌ أجراً لفاعله إِذْ يتسبّبٌ في صلواتِ الآخرينء وقد 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم فيما روا عاي بن آبي طالب رضي اله عنه: 
"دليل الخير كفاعله""'' وفي رواية أنس بن مالكٍ: " إن الدالّ على الخيٍ 
كفاعله"' '" وفي رواية آبي مسعودِ الأنصاريٰ عقبة بن عمرو بن ثغلبة رضي اله 
عنه: " من دلٌ على خبرٍ فَلَهُ مثل أجر فاعلِه"''" 

فلا اعتبارّ إذن من يمن المؤذَنَ من رفع الصوتِ بالصلاة على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعد الأذانِ ويَنهّى عنه» واه تعالى يمنا بالصلاة والسلام عليه من 
غير تحديدٍ بزمانِ أو تقييٍ بمکانِ» والرسول صلی الله عليه وسلم یرشدنا إلى 
الصلاة عليه بعد الأذان كما رأينا في الحديث الذي رويناة سابقاً. فهذا هو 
الصحيح الثابث عند أهلٍ السنة والجماعةء وهو الرّاج المعتمَدُ الذي أقَرّهُ 
العلماء ولا اعتبارَ شزعاً بما يخالفه والذي لا يُرادُ به غالباً إلا التفرقة والخصام 
بين المسلمين. 

ومن ذلك أيضاً الاحتفالٌ بذكرى مولده عليه الصلاة والسلامٌ في شهرِ ربيع الأول 
من كل عام وبذڭرى معراجه الرفيع في شهرٍ رجب الأصحٌ نّا رأوا في ذلك خدمة 
لقوله تعاى: " نموا با وَرَسُولِه وَتَعَررُوة وَثوَقرُوة وَتُسَبَحُوه بُكْرَةٌ وَأصيلا 
ولقوله تعالى: " وَرَفَعْنًا لَك ذِكرَكَ " '. والغاية من إقامة هذه الذكرى 
العطرة هي التذكيرٌ والموعظة بما فيها من تلاوة للقرآن الكريم وشرح لسيرة 
النبيّ عليه الصلاة والسلامٌ وبيانِ لإعجازه وأحكام ديه وإحياءِ شريعته وإطعام 
للناس وتوسعة على الفقراءِ والمحتاجين وتنفيس عن الُعوزين. 


صحیح الجامع حديث رقم EE‏ 
سنن الترمذي حدیٿٽث رقم ۲٣۹۷۰‏ 
صحیح مسلم حدیث رقم ۱۸۹۳ التاج ۷٤:٥ ۳۳۸ :٤‏ 


۸ 3 دار ناشري للنشر الإلكتروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


إن النهْيّ عن أمور مُباحة أو مُستحبَّة او مندوبةٍ باسم الْخْدَثات والبكع يُضَعف 
صلة المسلم بدينه وبما هو مهم في حياة نبيّه صلى الله عليه وسلم. والتَّمسَكُ 
بظاهر ما ورد في الكتاب والسنة بشأن العقيدة إلى درجة الجمودِ والتزمَّتِ ليس في 
صالح الدين ولا ينسجِمٌ مع ما طراً على الفكرٍ الاسلاميٌ لُجابهة ما يتعرّض له 
الاسلامٌ من أعدائه. وثمة فريقَ من الحنابلة اتبعوا مذهبَ الظاهريينً في العقيدة 
وحاربوا الأشاعرة محاريتهم للمعتزلة لأنّ الأشاعرة عُذوا بعلم الكلام وبتأويلٍ 
الصفات الواردة في الكتاب والسنة بما يتلاءم مع الدين ومصلحة المسلمين. وقد 
فعلوا ذلك لمواجهة مَلاحدة وزنادقة عصرهم الذين نقدوا العقائد الاسلامية نقداً 
فلسفياً وأتّروا في بعض الناس لقبول آرائِهم الباطلة '. وكانَ فْعْلُ الأشاعرة 
انتصاراً للاسلام وفي صالح المسلمينَ وفي خدمة تمسكهم بدينهم ولم يكن 
الحنابلة مصيبينًّ في موقفهم السلبيّ باعتبار التكلم في العقيدة بطريقة الأشاعرة 


من البدع المحرّمة في الدين لأنً النبيّ صاى الله عليه وسلم وأصحابَه والتابعين لم 


يتكلّموا بمثلها. ولیس الأمرُ كما ظنُواء وقد كان للسلفِ نظَرٌ في علم الكلام 
كالامام عمرَ وابنه والامام علي وحَارٍ الأمَّة ابن عباس رضي اله عنهم» وهم من 
الصحابةء وكعمرَ بن عبد العزيز وربيعة ومالك والشافعيّ وغيرهم من التابعين 
وتابعي التابعين رحمَهم ال ولف مالك رسالة في علم الكلام قبل أن يُولََ 
الشافعيّ. وإنما ذُسبَ الموضوعٌ إلى الأشعريّ لاله بين مناهج الأؤلين ولحْصَ 
موارة البراهين: وانقو بان انسلف تهوا عن النظر فيه باط وإنما الذي تهوا عنه 
هو علمُ الجَهْمية والقدرية وسائر أهلِ البدع وهم الذينَ ذمّهم السلفٴ '" 
إن الأمرَ بالمعروفِ يستلزمٌ الردً على المزاعم والأباطيلِ التي ينشرها الممجدون 
وأعداء الدين وأذنابُهم. فبالتّفرقة والخصام والتشويه والتمويه باسم الدين 
والاسلام قَتلَ الكثيرونَ من المسلمين وشردوا في مختلفِ العصور والأزمان. والذودُ 
عن عقائِ الاسلام وشرّع خير الأنام عليه الصلاة والسلامٌ وحماية المسلمينَ من 


ه 


كيد الكائدينَ ودسائسهم يُحتَمُ دض ما ينشرّه أعداءٌ الدين وبطانائهم خفياً 


حياة سلطان العارفين ۲۷ 
الفتاوى الحديثية ١٤١‏ 


۹ ۳ دار ناشري للنشر الإلكتروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


كانَ أو سافراً. وفي الحديث " إذا ظهرت البدعٌ في أمّتي وسُبَّ أصضحابي فلَيُظهز 
العالمٌ علمَه فإِنْ لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمَعبن لا يقبلٌ الله له 
صرفاً ولا عذلاً" روا الدّيلمي عن معانِ بن جل . وأعداءٌ الدين يزرعون ألغاماً 
عقائدية يكدّرون بها العقيدة الصحيحة لأتها أساسُ الدين وقوامٌ الع ولمج 
للفردِ والمجتمع» والذود عن الدين الحنيف والشريعة الغراءِ من واجباتِ المسلمين 
كل حسبَ موقعه وقدرته وإمكانهء والتهيؤٌ لذلك وتعلَّمُه فر من فروض 
الكفاية. 

وإِنٌ علمَ الكلام اتوج بعلم التوحيدِ لا بد من تحصيلِه على قذْرٍ الضرورةء 
وامُتدحه الامامٌ الرازيّ ورد على من طعنَ فيه بأدلة عقلية ونقلية وبين أن شرف 
العلم بشرفِ المعلوم ‏ '» أيٰ لا ينظ إلى نوع العلم في ذاه بل من خلال غايتهء فإِنْ 
تلك الغاية هي التي ثُقَرَرُ قيمة ذلك العلم وأهميَته. وعلمٌ الكلام يُظْهرٌ الدّلائلَ على 
وجودِ الله تعالى وعاى نبؤة رسول الله صاى الله عليه وسلم ويذبٌ عن القرآنِ والسنة 
ويدفعٌ الَطاعِنَ والشبُهاتِء أفَيْذْمٌ لدورهِ هذا الذي يقومٌُ به؟! وقد قل عن 
السبكيّ أن العلمَ بالل وما يستحيلٌ عليه بُغية الردٌ على المبتيعة والتمييز بين 
الاغتقادِ الصحيح والاعتقايِ الفاسدِ من أجل العلوم الشرعبة "'" 

وأمّا قولّه صاى الله عليه وسلم : " من أخدتَ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
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رڏ" فيغني أن من اخترعَ في الین ما لا يَشهد له أصلُ من أصوله فهو مردودٌ 
على فاعلِه لبطلانه وعدم الاغتداِ به كالصلاة من غبرٍ ركوع أو بدونِ طهارة. 
وأمَّا ما شهد له شيءٌ من أدلَةَ الشرع أو قواعدھ فإنّه لا يُرَدُ على فاعله بل يُقبلٌ 
منه كبناءِ الرْبَط وخاناتِ السبُلٍ وسائر أنواع الب التي لم تَعهَد في الصدرِ الأول 
موافقته لِمَا جاءث به الشريعة من اضطناع المعحروفِ والمعاونة على البرٌ والتقؤىء 


الجامع الصغير بهامش فيض القدير ٠٠ :١‏ ورواه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع حديث رقم 
۲۳ ورفعه» وأبو بكر بن الخلال في: السنة حديث رقم ۱ ورفعه أيضاً وكذلك الآجري في الشريعة حديث رقم ۷ معجم 


إعانة الطالبين ۳: ۲٠١‏ 


ا صحيح مسام حدیث رقم ۷1۸ 
الح امن تكرح الا اة الا :1 


0۰ س دار ناشري للنشر الإلكتروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


وكذلك كالتصنيفِ في جميع العلوم النافعة الشرعية على اختلافِ مجالاتها من 
نحو وبلاغة وشعرٍ ونثر وتفسبرٍ وأسانية ومتون وغبرها'" 
وفيما يخصُ جم القرآن على عهدِ أبي بكر رضي اله عنه فقد رى البخاريٰ أَنٌ 
زي بِنَ ثابتٍ قال لعمرَ بن الخطاب رضي الله عنهما: " كيف تفعل شيئاً لم يفعله 
رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ قال عمرٌ: هذا والله خير فلم يرل عمرُ يراجځني 
حتى شرح الله صدري لذلكَ ورأيتٌ في ذلك الذي رأى عمر" '. وهذا صريح في 
القيام بأمرٍ لم يفعلّه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه خير الاسلام والمسلمينَ 
بحفظ کتاب الله تعالى من أن يذهب بذّهاب القرًاء. وكذلك أخد خالدٌ بن الوليب 
رضي الله عنه الراية يوم مؤتة بعد اشتشهابِ القادة الثلاثة من غير أن يأمرّھ 
النبيٌ صلى الله عليه وسلم أَنْ يفعلًء ولكئّه عليه الصلاة والسلامٌ أثنى على فغل 
خالدِ وأذْعمَ عليه بلقب سيف الله فقالً: " ثم أخدً الراية سيف من سيوف الله خالدٌ 
بنْ الوليد ففتح الل عليه" وفي رواية للبخاريّ: " ثمٌ أخذَّها خاد بِنٌ الوليد عن 
غير إمْرة ففُح له" ". وكانَ فِعلُ خالدٍ محموداً لألّه من المصالج العامة ولا 
تتوقف على مر بها بخصوصها“ " 

ولئن أخذنا برأي مَن يقول إن كل شيءٍ فعلّه المسلمونَ بعد وفاة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولم يكن هو قد فعلّه يعد بدعة لا تجوز لجمَّذنا الاسلام ولَكانَ 
اشتخلاف أبي بكر لعمرَ رضي الله عنهما بدعة لأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لم 
يستخلِف ولَكانَ قول عمرَ في التراويح باطلاً ولَكانَ جمْعُ المصحفِ من أكبرٍ 
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"الفتح المبين ٠١١‏ 
صحيح البخاري حديث رقم ٤۹۸٦‏ 


مسند أحمد ۳: ۱۹۲ 


"صحيح البخاري حدیث رقم ۲۷۹۸ 


الفتح المبین ۱٠١‏ التاج ۳: ٠۷٤‏ 
نفح الأزهار في مولد المختار للشيخ على الجندي ٠۷۷‏ 
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الفصل الثانى 
مسائل گی العقيدة 


الأمر بالحعروف و لنهي عن المذكر: 

قال تعالى: " خير أَمَةِ أُخُرجَث لئاس تَأَمُرُونَ بالْمَغْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عن الْمُنكرِ 
ونومون بال " . والمعروف ما غرف في الشرع» أي ما عرَفة الناس أنه محبوبٌ 
للشارع» مفروضاً كان أو مسْنوناً أو مشتحبَاً. والمنكرٌ ما يُنْكرْهُ الشارغ محرّماً 
کان أو مکروھا' '' 

وإذا قدَرَ الناش على النهي ولم ينهوا ذزلَ العذابٌ فعمَهم كلّهم. وعلى الداعي إلى 
المعروف الناهي عن المنگر أن يسلكَ طريق اللطفِء فإِئّه أَسْلمُ وأنْجِح وبه يُمْت 
قول الله تعالى: " الع إلى سيل رَبك بالْحكْمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسََة وَجايلهم التي 
هي أَحسَنُ إِنٌ رَبَكَ هُ أَغْلَمُ من صل عن سَيلِه وهو أَغَْمُ اهتين" 
وقولّه تعای: " إِنٌ اله يَاَمَُرُ بالْكَذْلٍ ۇالإخمَانِ 5 يتاء ذي الْقَربَى وَيَنْهَى عن 
الْقَحْشّاء وَالْمُنكر وَالْبَغْي يَعظْكُمْ کُم تَذكُرُونَ' 

ويجِبٌ الأمرُ والنهِيٌ على الإنسان بشروط منها أن يتحقَق أو يظنٌَ الفائدة من 
مره ونهيهء وألا يناه ضررٌ ولو بالكلام و إلا فلا يجب عليه ولك يبقى مستحباً 
من شاءَ ". وأكثرٌ الناس جاهلون بالشزع ولا يجورٌ القعودُ عن إرشارهم 
وتعليمهم وحملهم على المعروفِ» وواجبٌ أن يكونَّ في كل مسجد ومحلة فقيةٌ 
يعلّمٌ الناس ديتهم» وواجبٌ على كل فقيو أن يخرج إلى المدن والقرى المجاورة له 
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ااج 0: ۲1 
النحل ٠٠١‏ 
النحل ٩۰‏ 
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YT1 o التاج‎ 


o۲‏ ۳ دار ناشري للنشر الإلكتروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


ويعلّمَ اهلها ديهم وفرائض شرعهم فإِن قَامَ بهذا الأمر واحدٌ سقط الحرَجُ عن 


الباقين. 
وجماعٌ هذا الأمر أن يبداً كل مسلم بنفسه فيّصلكها بالمواظبة على أداءِ الفرائض 
وتركِ المحرّماتٍِ ثم يعلَمَ اهل بيته ثم يتعذّى بعد الفراغ منهم إلى جيرانه ثم إلى آهل 
محلّټه ثم إلى آهل بلده ثم إلى من يجاور من البلداتِ وهكذا إلى أقصى العالّمء فان 
قامَ به الأدتی سقط عن الأبْعدِ و إلا کان الحرَجٌ على کل قادرٍ عليه قریباً كان أو 


ٍ1 
بعیدا 


وقد جاءَ عن آبي بكر الصديق رضي اله عنه آنه قامَ " فحمد الله وأثتّى عليه ثم 
قالّ: يا انها الناس إنكم تقرؤول هذه اليه (يا يها الَذِينَ آَمَنُوا عَلَيْكُْ أَنْفَْسَكَمُ لا 
يَضرْكُم من صل ذا اهْدَدَد ينف '" آلا وإنّي سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقولٌ: (إِنّ الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخُذوا على يديه أَؤْشَك الث أنْ يعمَّهم 
وقاه )۱ والٰرادُ من هذا الحديث أن الناس إذا تركوا الظالمَ وكانوا قادرينَ 


2ٌ 


على منعه فقد قَرْبَ نزول العقاب علیهم» وله بيان من قوله تعالى: " وَاتَقَوا َه 


گە < و 9 u 6F Ek Tp (5 oe‏ 8 وء 
ا . وقال ا e‏ " اتيت ابا 


ثعلبة الحْشَنيّ فقلثٌ له: كيف تصنح في هذه الآية؟ قال: أيه ية؟ قلت: قولّه تعالی: 
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(يا نها الَذِينَ o ١‏ تمْ). قال: أمَا والله 
e‏ سألت عنھا رسول الله صلی الله عليه وسلم» قالّ: بل 

مروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر» حتى إذا رأيت شُحاً مُطاعاً وهوى مُتَبَعاً 
ودنيا مُوَتَرَةَ وإعجابَ كل ذي رأي برأيه فعليكَ بخاصّة نفك وكع العوام» فإِنْ 
من ورائكم أياماً الصبرٌ فيهنٌ متلٌ القبْض على الجمرء للعاملِ فيهنٌ مثلُ أجرِ 
خمسينَ رجلاً يعملونَ مث عملكم" " 


٠۸١ :١ "مختصر الإحياء‎ 


٠١٠٠١ المائدة‎ 

'مسند أحمد ۱: ۳٦‏ وینظر البحر الزخار ۱: ۲۲۰۲ المعجم الأوسط ۳: ۷۰ شرح مشکل الآثار ۳: ۲٠۹‏ 

الانفال 6 

٠‏ "سنن الترمذي حديث رقم ٠٠٠۸‏ وقال عنه حسنٌُ غريب» وأورده الألباني في ضعيف الترمذي حديث رقم ٠٠۸‏ وقال عنه: 


o۲‏ ۳ دار ناشري للنشر الإلكتروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


فعلى المرءِ أنْ يبداً بنفسه وأهلٍ بيه تعليماً وتأديباً ومذْعاً مما يمكنُ أن تقعٌ فيه 
إناثهم من التشبُّه بالرجالٍ مشياً أو ِباساً أو غيرّهما أو ما يقح فيه ذكورهم مما 
Se SG‏ 
كتابه الكريم a e‏ 
اة غه و "نکم راع وکلٌکم مسؤولٌ عن رعيته . . والرجل راع في 


۴۷ 
هله وهو مسؤول عن رعيَتِه..." . وروی ابْنُ ڃبّان في صحيڃه عن س 


والمنذريٰ في الترغيب والترهيب عن أنس بنِ مالك " أن الله سائَلٌ كل راع عمًا 
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استرعاة أحفظّ أم ضيََ حتى يسال الرجلً عن أهل بيته" . وليس الراعي 
مطلوباً لذاته بل أقيمَ لحفظ ما اسْترعاهةُ وعليه ألا يتصرف إلا بمأذون الشارع 
فيه . ولهذا کان التشدید على من يغش رعيته» اي من هو مسؤول عنهم» 
فقالَ عليه الصلاة والسلامُ: "مَا من عبٍ يسُْتزْعیه الله رعيَةٌ يموت يوم يموت وهو 
0 0 9 و ت ار ء۶ 
غاش لرعيته إلا حرم اله عليه الجنةً" ‏ . وهذا وعيدٌ يشملٌ كل مَن تقل أمر 
فغش فيه أو أهملَ ما تقتضيهٍ المسؤولية القيامَ به. وهذه المسؤولية تعُمٌ كلٌ مَّن 
له القدرة على إزالة المنگر» بدليل قوله صلوات الله وسلامُه عليه: " مَن رأى منكم 
منْگراً فلیغاَزْھُ بیدھ فإِن لم يستطځ فبلسانه فان لم يستطځ فبقلبه وذلك 


ء۶ 9 ٤١‏ 
اضعف الإيمان" 


إن إهمالَ الأمرٍ بالمعروف والنهي عن المنگر يعني التهاونَ بشأنِ الطب الأعظم 
من الدّين والتنكّبَ عن منهج اله في بغث النبيين لإقامة الحق ويتسبَبُ هذا 
الاهُمالٌ ف التعرض إعقاب الله وحجْب استجابة الدعاءِ كما قال عليه الصلاة 


A4۲۳ sS 
٠٠۹:۳ صحيح ابن حبان حديث رقم ۳ءء الترغیب والترهیب‎ 

الجامع الصغیر بهامش فيض القدیر ۲: ۲۳۷ 

صحيح مسلم حديث رقم ١١٤٠ء‏ صصحيح الجامع حديث رقم ۰ » صحيح ابن حبان حديث رقم ٤٤۹٥‏ 

'صحیح مسلم حدیث رقم ٩۹‏ صحيح ابن ماجه حديث رقم ۸٨؛ء‏ سنن أبي داود حديث رقم ٠۰ ED‏ صحيح النسائي 
حدیث رقم ٥۰۲۳‏ 
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o٤‏ 3 دار ناشري للنشر الإلكتروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


والسلامٌ: " والذي نفسي بيده لتأمرْنَ بالمعروفِ ولتنهؤْنٌ عن المنگر أو ليوشكنَ اله 
أن يبعت عليكم عِقاباً مله فتذغوئه فلا يستجيبُ لكة"" 

وإِنّ الأمرَ بالمعروف والنهْيّ عن المنكر هو جوهرٌ التّصيحة التي أكّدها النبيّ صاى 
له عليه وسلم بقوله: " إِنّ الِيْنَّ النصيحة إنّ الدينَ النصيحة إن الدينَ 
النصيحة" . وبالقيام بهذا الواجب الشرعيّ تفت أبوابُ الخيرٍ وعلق أبوابُ 
الشّرٌ. وفي الحديث: " إن من الناس مفاتيح للخبرٍ مغاليق للشرٌء وإ من الناس 
مفاتيح للشرٌ مغاليق للخيرٍ فطوبَى من جعل اله مفاتيح الخيرٍ على يديهء ووي 
من جعلَ الله مفاتيح الشرٌ على يديه" . وثوابُ مفاتيح الخبرٍ جزيلّء وقد قالَ 
عليه الصلاة والسلامٌ: "لان يهْدي اله على يديك رجلا واحداً خبرٌ لك من أن يكونَ 
لك حمر التقم" . وجاءَ في حديث آخرَ حسْنة البعض وضعُفة آخرون أنه عليه 
الصلاة والسلامٌ قالّ: "أن يَهديّ اله على يديك رجلاً خير لكَ مما طلعث عليه 
الشمس وغرَبث""“" 

ومَنْ يؤْمَرٌ بالمعروفِ ويُنهى عن المنكر فقد جاءثه موعظة من ربّه وسِيقث نعمة 
إليهء " فإِنْ قبلها بشكر وإلَا كانث حجْة من الله عليه ليزدا بها إثماً ويزداد الله 
عليه بها سحَطاً" . وف كب علمائنا السابقين قصصُ كثرة ومنظومات 
شعريةء هَن شاءَ مراجعتهاء في الذْضح والأمر بالمعروفِ والتذكيرٍ وهي كلها عظة 
واغتبارٌء من مثلِ كتاب إحياء علوم الدّين» وروض الرياحينٍ» ونور الأبصارء 
وجامع الكراماتِ وموعظة المؤمنين وغيرها. 


الأرواح وعلاقتها بالأبدانِ بعد الموت: 


سنن الترمذي حدیث رقم ۹٠۲۱ء‏ الترغيب والترهیب ۲٠١:۳‏ 


سنن أبي داود حديث رقم »٤۹٤٤‏ صحيح النسائي حديث رقم ١٠٠٠ء‏ حلية الأولياء ٠٠٠ :٦‏ 
صحيح ابن ماجه حديث رقم ٠۹١‏ ذخيرة الحفاظ :١‏ 4۷۷ السلسلة الصحيحة حديث رقم ٠١۳۲‏ 
صحيح البخاري حديث رقم ٤٩۱٠١‏ 

مجمع الزوائد :١‏ ۳۳۷ النوافح العطرة ۹۸٠۲ء‏ السلسلة الضعيفة حدیث رقم ۲۹٥۰‏ 

السلسلة الضعيفة حديث رقم ١٤٦٥ء‏ تخريج الإحياء ۲: ٤٠١‏ 
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0٥‏ س دار ناشري للنشر الإلكتروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


لقد شاعث في السنوات الأخبرة عبارة صارث تتردَدُ على الألسنة وأورَدَها 


الهاشميٰ في كتابه وهي: " ِن الميّتَ لا صلة له بالحياةء ولا يعلم عنا شیئاً حت 
r E‏ . : ۲4۹ 
الأنبياء" ٠‏ وقال في موضع آخر: " نداءٌ الميّتِ جَهالة وعمَىً" 


ولا يتوافَقٌ هذا الكلامُ في عموميّته مع ما ورد في الكتاب والسدّةء أما الكتابُ فيِنٌ 
الله تعالی قول فيه: " وَل تَقُولُوأ لِمَنْ يُفْدَلُ في سَبِيلِ اة أَمْوَاٿ بَلْ أَخيَاء وَلَكِن لا 
شرو "' . وأمّا النصوص الواردة في السئَّة التي يتناقض الكلامٌ السابقٌ معها 
فهي كثيرة منها على سبيلِ المثال حديث أبي طلحة زي بن سهل الأنصاريّ أنه 
عليه الصلاة والسلامٌ خاطَبَ قثّی بدر من قریش فقالَ له عمرْ بن الخطاب رضي 
الله عنه: "يا رسول الله ما ثُكلّم من أجسا لا أرواح لها؟ فقالَ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: والذي نفس محم بيده ما أنتم بأشمع لما أقولٌ منهم" . وقوله 
عليه الصلاة والسلامٌ في الحديث الذي راه ابن عباس رضي اله عنه: " إِنُّ اليّت إذا 
دفن سمح حَفْقّ نعالِهم إذا ولوا عنهُ منصرفين" . وقال ابن القيّم رحمة الله في 
كتاب الروح: " وقد شرع الَّبِيٌ لأمَّتِه إذا سلَمُوا على هل الْقَبُور أن يُسلَمُوا عَلَيْهم 
سَلامَ من يُخاطبوته فَيَقُول السام عَلَيْكُم دار قوم مُؤمنينَء وَهَدَا خطابٌ من 
يسم وَيغقل وَلَوْلا َلك لَكَانَ هَذَا الأخطابٌ بِمَدْزلَةِ خطاب الْمَعْدُوم والجَماد. 
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والسلف مُجُمعونَ على هذا وقد تواترّت الآثار عَنهُم بأن الميت يعرف زيارة الحى 


وامّا فيما يخصُ حياة النبیٌ صلى الله عليه وسلم في قأره فقد وردَث أحاديث منها 
حدیث اوس بن آؤس رضي اله عنه عن النبيْ صلى الله عليه وسلم قال: " إن من 
أفضلِ أيامكم يوم الجمعةء فيه خُيِق آدم وفيه قبض» وفيه النفُخةء وفيه 
الصعقةء فأكثروا علي من الصلاة فان صلاتكم معروضة عايً. قالً: قالوا يا 


طرق تدريس الدين ۲٠۷‏ 

طرق تدريس الدين ۲٠١‏ 

٠١٤ البقرة‎ 

صحيح البخاري حديث رقم ١۳۹۷ء‏ مجمع الزوائد ٩٤ :١‏ تجريد الزبيدي ۲: ۹۲ 
صحيح الجامع للألباني حدیث رقم ۷٦۱۹ء‏ وينظر صحیح ابن حبان حدیث رقم ٠٠٠۳‏ 
الروح :° 
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0٦‏ 2 دار ناشري للنشر الإلكتروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


رسول الله وكيفَ تعرّض صلاتنا عليك وقد أَرَمْتء يقولونَ بلِيتءفقال: إِنٌ الله عر 
وجل حرَمَ على الأرض أجساة الأنبياء" . وعنْهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ أنه قالّ: " 
أكثروا عاي من الصلاة يوم الجُمْعة فإِنّه ليس أحدٌ يصلي علي يوم الجُمُعة إلا 
غُرضث علي صلانه" . وأورَدَ ابْنْ تيمية حديثاً قال عنه " في إسناده لن لكنْ له 
شواهدٌ ثابتة" وهوّ: " مَنْ سلَمَ علي عند قبري سمغئه ومَنْ صآَى علي نائيا 


Yo 3é 

ابلغت 1 

إن الموت ليس عدماً مخضا بل هو انتقالٌ من دار إلى دارء يفْدً بفتی الجسم وتبقى 
الروح كاملة الإحساس في عذاب آو نعيم إلى يوم ون" و غر 


مستقرة في آفنيتهاء وف دف ا اعا سر این ووا م دو ا له تعالی» 
كالشمس واتصالِ شعاعها بالأرض في بضع دقائق بعد طلوعها وهي تبعدُ عن 
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الأرض بمقدار ثلاثة وتسعينَ مليونَ ميل . وأخرج ابن أبى الدنيا عن مالك قال: 
" بلغني أن الأرواح مُزْسلة تذهبُ حيثٌ شاءث"» ونحوْةُ عن ابن عمرَ رضي اله 
۰ 9۹ ےر ۰ 8 ھچ س LT‏ ر 5 N‏ 

عنهما . وذكرّ البيضاوي قي تفسبره "ان الارواح جواهر قائمة بنفسها تبقى 


بعد الموت دزاكة» وعليه جمهورْ الصحابة والتابعين وبه نطقث الآياث 
e. gi‏ 


والسنن" 

فهذه النصوصُ وغبرّها الكثبرٌ المستفيض الذي لم رھ اختصاراً تلل على إدراك 
الأمواتِ وسمعهم. فن ابن عون قالً: "سال رجلٌ نافعاً فقالً: هل کان ابِنْ عمرَ 
يسم على القر؟ فقال: نعم لقد رأيته مائة أو أكثرَّ من مائة مرةء كان يأتي 
الق فيقومٌ عنده فيقول: السلامٌ على النبيّء السلامٌ على أبي بكرء السلامٌ على 


O‏ 8 ۴ 8 و رو و ا 
ابی" . فما معنى السلام إذا كان الميت لا يسمَعه ولا يعلم عنه شيئا؟ وكيف 


سنن ابي داود حديث رقم ۷ ٠.٠٠١‏ صحيح النسائي للألباني حديث رقم ۲۳ ؛/ التر غيب والتر هیب ٠١ ۰٥:۲‏ التاج :١‏ 4۲ 
جلاء الأقهام 0\۰ 
مجموع الفتاوی YUEN‏ 
التاج ۱: ۳۸١‏ 


فتاوى ابن حجر الحديثية ٤١‏ 
تفسير البيضاوي ٠١١:١‏ 
اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية :١‏ ١٠۸٠ء‏ وقال: إسناده صحيح 


o۷‏ 2 دار ناشري للنشر الإلكتروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 
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نفهم إذا اغتقذنا ذلك سلامَنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تشهد الصلاة 
وعلى أهلٍ القبورء كما علّمنا النبيّ عليه الصلاة والسلامٌ: " السّلامٌ عليكمْ دار قوم 
مؤمنين وإِنًا إن شاء اله بكم لاجقون" ' ؟ 

وأمَّا قولّه تعای: " إن الله يُسْمعُ مَن يَشَّاء وَمَا أنت بمُفُمع من في الْقَبُورِ 
الذي تمسَكَ به تُفاة العلم والسمّاع عن الأمواتِ فانه للتمییز بين المؤمن والكافر 
بشأنِ الهداية وقبول الموعظة ولیس لنفي السماع أو العلم عمّن قي القبور. ولذلك 
قالّ العلامة الشيخ عبد الكريم امرس " فلولا خلْق الله للإسماع لم يكن سما ولا 
إسماغ لا في الحياة ولا بعد امات" " 

أمّا كيفيةٌ علم الميّتٍِ وسماعِه لنا بإِذنِ الله فلا يَعلمُ سرّها إلا الله تعالىء ويجورٌ أَنْ 
يبلقه الخطابٌ أو النداءٌ بواسطة الملائكةء كما في حديث عبد الله بن مسعوي: " إِنٌ 
لله في الأرض ملائكة سټاحينَ يبلغوِي من متي السلاة" ‏ . أو كما أوصل الله 
تعالى دعوة إبراهيم عليه السلا للح إلى أضلاب الرْجالٍ وأزحام النساءِ ٠‏ أو 
كما جعلَّ يعقوبَ يجدٌ ريج يوسفَ عليهما السلامٌ على بُعِ المسافة. فهذه مُغيّبات 
ثابتة بالكتاب المجيدء وسماع الأموات وإدراكهم مغيباثٌ كذلك ولها دلائلها التي 


۲ 


أوردٹ جزءاً منها فيما سبق وتقاس عليهاء وال تعالى يقول: " الَذِينَ يُوّمنْونَ 
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بالغيب ويفيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون» والذين يؤمنون بمَا انزل إليك‎ 
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وما انزل من قبلك وبالاخِرَة هم يوقنون» اوليك على هذى من ربهم واولِك هم‎ 
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الْمُذا و ن 
الوسيلة والتوسّْل 


وهذا من الموضوعاتِ المختَلَّفِ فيهاء ومنكروةٌ كر ومنهم رجل يدعى محمد 
جميل عبود أَلّف كتاباً عنوانه الرأيٌ والحديث وطبعته دار التضامن ببغداد. 


صحیح مسلم حدیث رقم ۲٤۹‏ سنن أبي داود حدیث رقم ۲۲۳۷ 
فاطر ۲ 

نور الاسلام ۱١۹-۱۳١‏ 

"مسند أحمد 1: ١٠١١ء‏ وينظر صحيح الجامع للألباني حديث رقم ۲٠۷٤‏ 
الطبقات الكبرى للشعراني ٠۹١ :١‏ 

o-۳ البقرة‎ 
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فة الاك توفيق رضا محي الدين 


وينزعٌ هذا الرجل إلى مخالفاتِ شديدةٍ ولكنٌّ أبررّها هو تكفيرَهُ لفئَةٍ كبيرةٍ من 
المسلمين الذينَ لا يرون في التوسّلِ حرَجاً. فقد قالً: " ليس من الإيمان أن تؤْمنَ 
بوجودِ الله ثم تکفر بما ورد له من صفاتٍِ وبما سمّی نفسَّه من أسماءء وان 
تؤمنَ باه حي ثم تلوذ بالموتى تستمدٌ منهم الحياةء أَنْ تومن بأنه القادرٌ ثم تلوذ 
بالعاجزينَ تستغيٹ بهم أن تؤمنَ بوجوده ثم تسْلّك سلوكاً يوجي بأئك تكفرُ 
وو ا ا وای ی وور وکر ا 
علیهم؟" . وقالَ في موضع آخَرَّ: " ولا يخدعئك عن الحق أولئك الذين يَْغُمون 
أنه لا يجوز على من عندھ إيمانٌ بأنّه مشرك"" " 

إِنْ الأساس الذي يُقيمُ عليه مولَّفُ كتاب الرأي والحديث رأيّه ليس صحيحاًء ذلك 
أن الإيمانَ بوحدانية الله تعالى وبوجوب اثباع أحكامه لا يجُْتمعُ مع الشزك قطعٌ 
فاه تعالی يقول: " وَمَا گان اث لِيْضلَ قَوْمًا بَعْدَ إذ هَدَاهُهُ اا 
فُولُوأ ِمَنْ أنقَى إلَيْكُمُ السَّلام شت مُؤْمِنًا " . وفي الحديث: " مَن شهة أَنْ لا 
إلة إلا ال وان محمداً رسول الله حرم الله عليه الذار" . وعن انس بن مالك قالٌ: 
" آتاني مُعاڈ بن جبل فقلث: من أينَ؟ قال: من عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» قلث: ما حدثكم؟ قالً: قال صلى الله عليه وسلم مَّن شهد أن لا إل إلا اله 
مخلصاً دخلّ الجنةء قالً: قلث: أفلا آتيه فأسمعه» قالّ: باى» فأتيت النبيّ صاى الله 
عليه وسلم فقلث يا رسول الله إِنٌّ مُعادً بن جبلٍ حدَّثني أنك قلت: مَّن شهد أن لا 
له إا مخلضا مل الجتة. قال ضدق معاد صذق معاد ضدى معاد :وعن 
نس أيضاً أنٌ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالّ: " ثلاث من أَضْل الإيمان: الكفُ عمّن 
قال لا إلة إلا الله ولا نكفَره بذذب» ولا ترجه من الاسلام بعمَلٍ" . وعن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قالّ: " ما من عب قال لا إِلة إلا الله ثم مات على 


0 ا 


الرأي والحديث ص ٠١‏ 
الرأي والحديث ۲١‏ 
.۷ 


صحیح مسلم حدیث رقم ۹ 
الكامل في الضعفاء ٥۹ :٤‏ ذخيرة الحفاظ ۲۳١۳ :٤‏ 
سن اف داود حدیث رقم ۲ الاعتقاد للبيهة ۰ . نيل الأوطار ce A‏ التاج A;1‏ 
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ذلك إلا دخلٌ الجن" . ورؤى الإمامُ البخاريّ وغيره عن نس بن مالكِ أَنّ رسولَ 
الله صاى الله عليه وسلم قالً: " من صلى صلاتنا واسْتقبلٌ قبلتنا وأكلَ ذبيكتنا 
فذلك المسلمُ الذي له ذْمَةٌ الله وذِمَةُ رسوله فلا تُخْفروا الله في ذمته" . وعن 
عثبان بن مالك قال في روايته عن امْتلاءِ بيه بالناس حي علِموا بمَقدَم النبيّ 
صاى الله عليه وسلم إليه لصي في موضع منه E‏ أينَ مالك بن 
الذخّيشن أو ابن الذُخشن فقالَ بعضهم: ذلك منافقٌ لا يحب الله ورسولّه فقال 
کک عليه وسلَمَ لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إلة إلا اة يريد بذك وجة 

لله قال: الله ورسولّه أعلَمُء قالً: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقينء قالّ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فإِنٌَ الله قد حرَّمَّ على النّار مَّن قال لا إلة إِلَّد الل 


U ل‎ 
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يبتغي بذلك وجة اله 
a E E‏ 


عبود هذاء الذي جعل الجدَلّ مادَتة لاخُراج المسلمينَ من الله ء و يغه قول 
النبیّ صلى الله عليه وسلم: " إذا فر الرَجلٌ أخاة فقد باء بها أحذهُما" . وإنّ 
تكفيرّه لهم مبْنيْ على اغتقارهم بصحَة التوسَّلٍ بالنبيّ صاى الله عليه وسلم 
وبغره من الطالحين. 

والتوسّلٌ مسألة خلافيةٌ كما ذكرث» وقد أجارَةُ كث من العلماءِ ودلَّتُ عليه 
شواهدٌ ونصوص کقوله تعالی:" يا تا أيه الّذِينَ آمَنْوأ افوأ الله وَابُتَعُوأ إِلَيْه الْوَْسِيلَة 
وَجَاهِدُوأً في سَبيلِه لَعَلَكُمْ تُفِْخُونَ ". وذكر الشيح عبد الكريم محمد المدرس 
رئيس رابطة العلماء في العراق أن الوسيلة تشملٌ التوسَلَ بالأشخاص أحياء 
وأمواتاًء ولذلك قال سيدٌنا عمرٌ بغدما اسشتسقى في توسّلِه بالعباس رضي الله عنه: 
هذا والل الوسيلةٌ إلى الله ٠‏ . وحديتٌ توشلِ عمرَ بالعباس مستفيض وثابث 
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ومشهورٌ في كتب الحديث ورَواةُ عددٌ من الأئمة کالبخاري '"" وابن حجان وابن 
تيمية ‏ وغبرهم. ومن الأحاديث المعرّزة لجواز التوسَلٍ حديتُ عثمانَ بن خُتيف 
رضي الله عنه أن رجلا ضريراً تى النبيّ صلى الله عليه وسلم وسأله أن يدعو الل 
n‏ فقالٌ له النبیْ صاى الله عليه وسلم: إن شتت دعوت وإِنْ 
شنت صبرت فهو خير لك قالّ: فادع. فأمَرَّه النبيْ صلى الله عليه وسلم أن يتوضاً 
فيحن الوضوءَ ويصلي رخعتين ويدعو بهذا العاء: " اللهمٌ ئي اسألّك وأتوجُه 
إِليكّ بنبيّك صلى الله عليه وسلم» نبي الرخمةء يا رسول الله إلي توجَهْث بك إلى ربّي 
في حاجَتی تى هذه لثُقضَى اللهمٌ فشفُغة في" ٠‏ ففَعلَ فرجعَ وقد كشف اله عن 
a‏ وكذلك دعا أصحابٌ الغا الله تعالى وتوسّلوا إليه بصالح أغمالهم 
ليكشق عنهم العْمَةٌ التي صاروا فيها فاشتجابَ اله تعالى لهم وفرج عنهم 
فإذا ثبت التوسّل بصالح العمل فجواڑھ بالصالِحينَ من باب أولى فهُم مصدرُ 
الصالحاتِ كلها ومحلٌ نظر الله تعالى في الأرض وف السّماءِء وإ الله تعالى بكرم 
من شاءَ من أوليائِه بعد الموتِ كما کان يُکرمُه قبلّه بما شاءَ وإِنٌ زائرهم يُكرَم 
بإکرام لله تعالی لھم ویحصلٌ من الله تعالی مدداً روجیاً ببرکاتهم""" 

ولا شك أَنَ الله تعالى خلق الأسبابَ والذُرائِعَ لسَبرٍ الكائناتِ ت الحاجات 


YAY 
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وتحقيقٍ المصالح» > ولا يتناف الأخدٌ ی ا و إلا لَوَجَبَ أن يصرَ 
المرء حتى يسُر ا له ملكا يصب في فيه لاء" . وله د القائل: 


ألم تر أن الل قاللمريم وهزي إليك الجذْعَ تسُاقط الرْطَبْ 
۹۰ 


ولو شاءَ أددّى الجذْعَ من غير هرھ إليها ولك كل شيءِ له سَببْ 
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صحيح البخاري حديث رقم ol‏ 
صحيح ابن حبان حديث رقم YA“!‏ 
"مجموع الفتاوی AE: :١‏ 
سنن الترمذي حديث رقم ٠٠۹١‏ سنن ابن ماجه حديث رقم ١۳۸٠ء‏ المستدرك ٥۲١ :١‏ وقال صحيح على شرط البخاري 
الترغيب والترهیب ۱: ٠۲٠‏ 
" أورد الحديث عنهم الامام البخاري في صحيحه رقم الحدیث »٥۹۷٤ ۲۲۱٣۰۲۳۲۳۲۳‏ صحيح مسلم حديث رقم »۲۷٤١‏ صحيح 
ابن حبان حدیت رقم ۰۹۷۱ الترغیب والترهیب ۳: ۲۹٩‏ التاج ۱: ٠٠۹‏ 
نثر اللآليء للشيخ عبد الحميد الآلوسي ٠٤٤‏ 
موعظة المؤمنين اختصار إحياء علوم الدين YO :١‏ 
ّ المحاسن الغالية بهامش جامع الكرامات ٠٠١٠:١‏ 
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والةٌ تعالى خاطبَ نبيّه عليه الصلاة والسلامٌ بقولِه الحكيم: " يا أيّّا اللَبِيّ حَسْبُكَ 
اك من الك من مذي" وككى عن نيه يوسق عليه السلدم آله قان ' 
اذهَبُواً بقميصي هَدَا فَاَلْقُوهُ على وَجْه بي يات بَصرًا ١‏ فالشَفاء من الله تعالی 
والقميُ وسيلة وسببٌ. " ولو كانت الشرائح السماوية ثُنكرُ الأسبابَ 
والمسبًّباتِ لبَطل التكليف ولقعد الانساڻ عن السُغْي وفتج للناس باب العُذر في 
ترك الأوامر واجْتناب التّواهيء وهذا إبطالٌ للشرع بل إفساد للعقلٍ" ‏ . 

وجعلَ الباري سبحاته وتعالى ضمْلَ الأسباب أؤقاتاً يكذ فيها قبولٌ الدعاءِء 
وفضَلَ بعص الأماكن على بعض بخصوص الطاعاتٍِ, وأَمَرَ المؤمنين أَنْ يكونوا مع 
الضادقين» وهذا كله من الأسباب. ومن الأسباب أيضاً آلا نقطحَ الازتباط 
بالضالحين ولا نضْيّعَ قذرهم بحڭم قولِه العزيز: "وَل َصَوأ القَضل بَيْنكُمْ ٠"‏ 
وان نکونَ معهم ونسبرّ على سبیلِهم ونزور مشاهدهم ونتذکرّ ما کانوا عليه من 
الفضلِ والصلاح. وفي هذا حثٌ على الصلاح والتقؤى ومنافعُ حسيَة وروحيّة 
وتغذيةٌ للضميرٍ ببركاتِ الصالحين وتنويرٌ للقلب بنورِ الايمان باش تعالى معتقداً 
أن أولياءَ الله مُكرَمُون عند الله تعالى في حال حياتهم وبع وفاتهم. ومن موعظة 
أهلِ العلم: "من صحِبَ اهل الخيرٍ عادٹ عليه برگتهم» هذا کلب صحِبَ قوماً 
صالِحين فكانَ من بركتهم عليه أَنْ ذكره الل تعالى في القرآن. ولذلك قيل من 
جالس الذاكرينً تة من غفلته ومن خدم الصالحينّ ازتفع بخدمه"" " 
والقائلونَ بالتوسَلٍ إِنْما يأخذونَ بالأسباب ولا يعتقدونَ تأثيراً ولا خلْقاً ولا 
إإْجاداً ولا إِغداماً ولا نَفْعاً ولا ضَراً للنبيّ صلى الله عليه وسلم ولا لغبرھ من 
الأحياءِ والأمواتِ فليس لهم تأثيرٌ في شيءٍ وإِنّما يترّكونَ بهم لكوذهم أحبَاءَ الله 
تعالی ولهم عند الله جا في حياتهم وبعدَ وفاتهم ورجاؤهم مقبولٌ عن الله إن شاءَ 
الله تعالى. وطلبٌ الدعاءِ من المؤمِن سئَة كما هو معلومٌء فعن عمرَ بن الخطاب 


الأتفال “٤‏ 
يوشت ۹ 
اقصة الإيمان لنديم الجسر ۲۹ الوسيلة في شرح الفضيلة للشیخ عبد الکریم المدرس ٠۹۳‏ 
البقرة ۲۳۷ 


حياة الحيوان للدميري ۲: ٠٤‏ 
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رضي اث عنه أنه اسُْتأذنَ رسول اله صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له 
"وقالً: لا تذْسّنا يا أخي من دُعائك فقالَ كلمة ما يسني أن لي بها الدني"'"" 
وطالب الدعاءِ في هذا الحديث أفضلٌ ممن طلِبَ منةٌ الدعاء فما الفرق بين 
الصالح الح والصالح الميّتِ مادام المؤثر هو اله تعالى كربْط المغفرة بالذُعاءِ ورد 
البلاءِ بالصدَقة وربط الشفاءِ بالدواء إلى غيرٍ ذلك مما يذْعَم جوار التوسَلِ 
بالصالحين؟ 

ما الخلْقٌ والايجاد والتأثيرٌ فلله وحده لا شريك له. وإن شُبهة المانعين -على رأ 
الشيخ عبد الكريم المدرس - إِنْ كانث من جهة الأمواتِ بأنّها أجسادٌ هامدة لا 
روح فيها ولا إدراكٌ ولا مجالَ للخطاب معهم فتلك حُجَة ساقطة من الاعتبار 
لأ أجساد الأنبياءِ والرْسُلٍ عليهم السلامٌُ لا بى وان الله تعالى حرم على الأرض أن 
تأكلَ لحومَهم وأنّ أرواحهم باقيةٌ ثابتة ' ولها إدراكٌ بإذن اله وإِنّ الله تعالى 
يُغُلمها بصلواتِ المسلمين وتوسّلاتِ المتوسّلين. وحسبُك في الموضوع خطابُك للنبيٰ 
صاى الله عليه وسلم في كل صلاة عند التشهد بقولك: السلامٌ عليكَ أيّها النبيْ 
ورحمة الله ویرکاته. 


(A 


ولا يتنا مع هذا قول الله تعالى في سورة الذّمل: " إنَك لا تشم المَؤتى "لأر 
الله تعالى يقولٌ في سورة فاطر: " إِنّ الله يُضْمِعُ مَن ياء وَمَا نت بمُسْمع من في 


ءل 
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الْقَبُور  "‏ . فلؤلا خلْقٌ الله للإسماع ما کان إسماغ لأ شخص من أىّ شخص 
حتى في الدنيا وي اليقظة. ولكنٌ الله يُسْمِعُهم ولا فكيف تكَلّم النبيّ صاى الله 
عليه وسلم مع قتلی بدر فی القلّیب؟ وکيف اكد سماعهم له بقوله عليه الصلاة 


سنن أبي داود ۹۸٤١ء‏ رياض الصالحين ص ١٠۸٠ء‏ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ۲: ٠٤١‏ التاج .١٠١١ :١‏ وقال 
النووي في الأذكار ٠٠۷‏ بعد ذكر الحديث: " إعلم أن الأحاديث في هذا الباب أكثر من أن تحصر وهو مجمع عليه". ولكن الألبانيء 
وغيره أيضاًء» ضعف الحديث» ينظر مثلاً ضعيف أبي داود حدیث رقم ۹۸٤۱ء‏ ضعيف ابن ماجه حديث رقم ٥۷٥‏ 
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والسلامٌ: " والّذي نفيِي بيه ما أذتم بأشْمح لِمَا قول منهم ولكنهم لا يَقُرون 
أنْ يُجيبوا" ' . 

ورد الترمذيٰ حديتاً عن عب الله بن عباس رضي اله عنه وقالَ عنه (حسنڻٌ 
غريبٌ) وهو: " ضربَ بعص أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم خباءه على قَاْرٍ 
وهو لا يحسَبٌ أنه قبرٌ فإذا فيه إنسانٌ يقرأ سورة ( تبارَك الذي بيده اْكُ) حتى 
ختمَها فأتّى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقالّ يا رسول الله إّي ضرَبْتٌ خبائي على 
قبرٍ وأنا لا أحسَبٌ أنه قر فإذا فيه إنسانٌ يقرأ سورة للك حتى ختمَها فقالً 
النبنٌ صأى الله عليه وسلم هي المانعة هي اْنْجِيَةُ ثُذْجيهِ من عذاب القير" '" 
وأمَّا إذا كانت شبهة المانعين من جهة الذّأثيرٍ لما سوى الله تعالى فهي مدفوعة هي 
الأحرى» لأنّ المتوسَلينَ لا يُريدونَ منهمٌ التأثيرًّ ولا الإيجاد وهُم يَستعيذونَ باه في 
ُن و صحة شيءِ مخالِفِ لقواعدِ الايمان والاسلام والتوحيد. ولكنْ إذا 
كانت الشَّبهة لؤقوع بعضهم في ألفاظ غير سليمة من الكَلَلٍ فهيّ مما يُمكن 
علاجُه وتدازكه بتربية المسلمين وتوجيههم إلى تزكِ الألفاظ غير السليمة 
واستعمال ما يُناسِبٌ مَقامَ الغبوديّة منها. وأمَّا منْعُ التوسلِ مطلقاً من أجلِ 
ألفاظ ترد جِهلاً أو عن غير قصب الإساءة فلا وجة له مع ثبوته في الأحاديث 
الصحيحة وؤروده عن النبيّ صاى الله عليه وسلمَ وكذلك عن أصحابه وعن سلف 
الأمة وخلَفها. وإِنٌ جِعْلَ التوسلٍ شزكاً وكفْراً يتعارض بشكلٍ صريح مع قواعبِ 
الاسلام. وقد بن الشيخ المدرشُ في هذا الصددِ رأيّه فأؤضح أنّ ما توهَم الناسُ به 
من أنه إشراك إنما هو توهُمٌ من تعامَى عن حقيقة مغنى الاشراك. وإِنٌ الإشراك 
يعني أن يجعل العبدٌ أحداً سوى ال شريكاً له في الألوهية والربوبية والخلَقء أي 
أن لذلك الشريك نصيباً من الصفات المذكورة مع اللهء والعيادذٌ باد. وشتَانَ بين هذا 
المعتَقدِ ومن يتوسَلٌ بالرسول صلى الله عليه وسلم بصفَة أنه عبد الله ونبيّه 
ورسوله أكرمَه بفضله وجعلَ له الشفاعة والوسيلة والمقامَ المحمود. وقياسشُ 


اصحيح ابن حبان حديث رقم ۸ صحیيح مسلم حدیث رقم YAVE‏ 
سنن الترمذي حديث رقم ۲۸۹١‏ وينظر عارضة الأحوذي ۳١ :٦‏ وقال عنه صحيح» التاج »٠١ :٤‏ وضعفه الألباني في ضعيف 
الترمذي ۲۸۹١0‏ وفي السلسلة الصحيحة ۳: ٠١١‏ 
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المسلمينَ المتوسَلينَ بعْبَادِ الأصنام ناشيءٌ من الاغماض عن الحقٌ والاأحرافِ عن 
الواقع والتسوية بين الأمَة الوثنيّة الجاهلة الضالّة العمياء والأمَة المسلمة المؤمنة 
بالل وحده الحنيفية المهتدية البيضاء . ولا شك أن جعْلَ الوسائط بين العبد 
وربّه ودعاءَهم كما يُذْعَى اله تعالى في الأمور واغتقاد تأثيرهم في شيءِ من دون الل 
فذلك الكفرٌ بشروطه. 

ومن القواعدِ الْجْمَع عليها عند أهل السئَّة أن من نطق بالشهادتينِ حُكِمَ 
بإسلامه وغْصمَ ماله ودمُه ولا يُکشفٌ حالّه ولا يُسأَلٌ عن معنی ما تلفْظٌ به» 
فن الايمانَ الْنْجِيّ من الخلودِ في النار هو التصديق بوحدانية الله تعالى وبرسالة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن مات مُعتقداً ذلك ولم يَذْرٍ غرّھ من تفاصيلِ 
الڏينِ فهو ناج من الخلودِ في التار. وإِنْ بلَعَهَ شيءُ من الَُجْمَع عليه بالتواتر لزمه 
اغتقادھ إِنْ قدر على تعقلِه إلا إِذا تكَلّمَ أو اغتقد أو فعلَّ ما فيه تكّذيبٌ للنبيّ صلى 
الله عليه وسلم في شيءِ مَُجْمَع عليه ضرورة وقدَرَ على تعقلهء أو نفى الاستسلام 
له ولرسوله كالاشتخفافِ بالقرآنِ أو بالنبوة. 

ولا يُكَفَرُ الجاهلٌ والمخطيءٌ من هذه الأْمَة بعد دخوله في الاسلام بما صدَرَ منه 
من مكفراتٍ لا يعرف معناها حتى تتبيَنَ عليه الحْجَةٌ التي يُكفَرُ بها الجاحدٌ 
قطعاً. كما أنٌ المسلمَ إذا صدَرَ عنه مكفَرٌ لا يعرف معناةٌ أو يعرفه ودلّت القرائنُ 
على عدم إرادته الكفر لا يُكَفْر. 

ومن عرق هذه القواعد الشرعية كف لسالّه عن تكفير المسلمين وأحسنَ الظنْ 
بهم وحمل أقوالهم وأفعالهم المحتَمَلَّة على الفعلٍ الحسّن خصوصا الفعلَ الذي 
ثبت أن أهلَ العلم والصّلاح والولاية فعلوةُ وقالوةء وفي كتبهم وأشعارهم دؤنوة. 
ومن أراد الله غوايته طالعَ كتبَ مَّن أهْواة هواه وأطلق لساته في أبناءِ الأمَة بغي 
الحقء والعيادٌ باش “'" 

ومع أن التعامُلَ مع مَنْ فارَق الدنيا لیس تعامُلاً بدنيًاً بل هو تعاملٌ مع روجهء 
والزوځ باقيةء فان أبدانَ العبا لا تفتى كلُهاء فقد حرَمَ اله تعالى على الأرض أن 
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تأكل أجُساد الأنبياءِ مثلاً. ووردث أخبارّ بشأن غير هؤلاءِ ممن كشفت قبورُهم 
أو اڏکشفث فبدا مَن کانَ فيها لم يطراً عليه تغيير. ومن هؤلاءِ حمْزةٌ بُ عب 
المطلب وأبو جابر عبد الله بن الحرام وعمرو بنُ الجموج وطلحة بِنْ عبيدِ الل" 
وبلقيس ملكة سبإً التي ورت ذكرها في القرآنِ الكريم والتي توفيت في تدمرء وقد 
انكشفَ تابوثها في عه الوليبِ بن عبد الك فإذا هي غضَة لم يتغيز جسمُها فرفع 
ذلك إلى الوليد فأمَرَ بترك التابوت في مكانه وأنْ يى عليه بالصَذْر ‏ '» وغبرهم. 
وللذينَ لا تأكلٌ الأرض أجسادهم أحوالٌ وأسرا وللأرواح تعلق بالبدنِ وبالتربة 
التي دفن الجسدُ فيهاء كتعلُقها بالبدن عند النوم فإذا زار الح تلك التربة 
وتوجَة بنفسه تلقاءَ نفس التو حصلَ بينهما ملاقاتٌ وإفاضاث . وقي رآي 
السبكي أن أحداً باستثناءِ ابن تيميةء من السلفِ والخلف لم ينكر التوسّلَ 
والاستعانة والتشفعَ بالنبيّ صلی الله عليه وسلم إلى ربّه عر وجل" . 

وليس من النصيحة إثارة الشكوك والأوهام وتضليل المسلمينَ من لذن القرون 
الأولى وإلى يونا هذا. كما أله لا ينبغي الاقتداء بالكَرُوريّة المكَفُرينء لأنّ المسلمين 
لا يكفرون أحداً من أهلٍ القبلة إلا بحْجْةٍ قاطعة على كفره» ويجبٌ اجْتنابُ 
الاذحرافِ اجُتناباً تاماً والوقوف في وسَط الطريق باغتدال لا إفراطً فيه ولا 
اظ 

وإِنّ تكفيرَ جماهيرٍ المسلمين من قبل البعض يدل على ضلالِ من يعتقدُ التكفير 
وعای تشبّههم بمَّن يكَفَرٌ صحابة رسول اله صلی الله عليه وسلم بدونِ وجه حق. 
وتكفيرٌ المسلم إيذانٌ بقتله إِثْرَ خطواتٍ» وإيذانٌ بإشعال فتيلٍ الحرب والاقتتال بين 
المسلمين. وقد كان مثلْ هذه العقائدِ سبباً لقتلِ كثيرٍ من المسلمين وعلماءِ أهلِ 


أ هامش رسالة حقيقة الانسان للدواني ۸ وما بعدها 
تاريخ ابن خلدون :١‏ ۷۹ الأعلام للزركلي ۲: ۷٤-۷۳‏ 
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السنة. ولقد قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مَن قدَفَ مؤمناً بكَفْرٍ فهو 
کقشه" ۰ 

وبتنَ الشيخ تق الدين السَّبكيٌ أنْ كل من خاف الل تعالى اشتغظمَ تكفير 

شهد أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول اون كر ها يمه اة ن 
أن عاقبته الخلود في نار جهنم ونه مباځ الم وال مال في الذّنيا ولا يُجْرَّى له أحكامُ 
المسلمين لا في حياته ولا بعد موته. وإِنٌّ المسائل التي يُفْدَى فيها بالتكفيرٍ لفي 
غاية الدَقةٍ والغموض لكثرة شَبَهها واختلافِ قرائنها وتفاوتِ دواعيها 
واشتقصاءِ معرفة الخطاً من كافْة وجُوهه وغبرٍ ذلك مما هو متعذَرٌ على أكابر 
العلماءِ فضلاً عن غبرهم» فما بقي الحكمٌ بالتكفير إلا على من صرح بالكفرِ 
واختارة ِيناً وجح الشهادتين وخرج عن دين الاسلام وهذا نادر وقوغه ''" 
ومن هنا ترى أن تكفيرّ المسلمين في مسألة أنكرّها البعضء» أغني التوسَلَء بناء 
على تأويلاتهم الخاصة لِمَا ورَدَ في السنة النبوية والآثار الصحيحة إثما هو 
مجاوَزةٌ للحدٌ ومغالاةٌ في الاغتقاي. فإِنٌ 8 ب ت ويوقرهم وإذا 
توسُلَ بهم فاأئه يطلب منهم أن يسألوا الله ا ق الرجاءِء ذلك أثه 
يعت نفسَّه عاقَاً كث الذذْب وان الصالحينَ محَط نظَر الل A‏ أقربُ 
للاجابة والقبولٍ. 

وخلاصة القولء إن طلَبَ الذُعاءِ من الأبرار سنه والؤثَرُ هو الله تعالى والذعاء 
مصروف إليه وحدَه. أَمّا تفْظيمٌُ حجَرٍ مثلاً أو شجر أو أشخاص لرجاءِ شفاءٍ أو 
قضاءِ حاجة باغتقادِ تصرفهم من دون الله فإِنٌ ذلك من القبائح التي يمْنغها 
الاسلام ويأباها. وقد صح أن رسول الله صاى الله عليه وسلم مر بشجرةٍ 
للمشرکین فی إحدی غرواته يُقال لها ذاث أنواط يعَلقون عليها أسلحتهم فقالَ 
الصحابة: " يا رسول الله اجْعلْ لنا ذات أنواط كما لهم ذاث أنواط فقالٌ النبيٌ 
صلی الله عليه وسلم: سبحانَ الله هذا كما قال قوم موسى اجُعل لنا إلهاً كما لهم 


أصحيح البخاري حديث رقم TeV‏ 
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آلهةء والذي نفيي بيده لكين سنَة مَن كان بكم" . ولیس التوسَلٌ أكثرَ من 
طلَب الذعاءِ وما هو بالتعظيم اَنْهيٌ عنه كما يُظنَ. 

وها أنا ذا أستغيث وأتوسَلٌ إلى الله تعالى بسيدنا محمد المصطفًى صلواثت اله 
وسلامُه عليه وأقول: اللهُمٌ إئي اسألّك وأتوجَة إليك بنبيّك محم صاى الله عليه 
وسلم» نبي الرحمة» يا سيّدي يا رسول الله توجُّهث بك إلى الله تعالى لقوز المسلمين 
وإصلاح ذاتِ بيهم وجمْع شملهم وتحقيق مجدهم وإعزاز شزعهم وإِخُمادِ نار 
الفتنة في كل مكانِ وفي كل زمان لصالِجهم ولصالح الذّينِ الحنيفِء واخفظنا 
جميعاً من كل سُوءٍ وقكروو. الهم حفُق آمالنا واخيِمْ بالصالحاتِ أعمالنا 
وبالشعادة آجالنا وتوفُنا وأنت راض عتا يا كريم واقض حاجاتنا وحاجاتِ 
المسلمين وأهلٍ الايمانِ أجمعين» واكشف همومَنا وكروبَّنا وانصزنا على القوم 
الكافرين. تقبَلْ ذلك كله بلطفك وكرمك منًا بجاهِ سيدنا محم صلى الله عليه 
وسلم وبکل من له جاه عندَكَ يا ألث» وشفُعٌ فينا سينا محمَداً صلواث الله 
وسلامُه عليه برحمتك يا أرحمَ الراحمین. قولوا معنا آمین ولا تخْشّواء فليس ما 
أورذثه بكفْرٍ ولا شرك كما يزْعْمُه بعض العَفَلة. 


E 


الترّك بآثار الصالحين رضي الله تعالى عنهم: 

لا شك أَنَّ البرك بآثار الصالحينَ جائز بدليل الحديث المفق عليه عن بي جُحيفة 
رضي اله عنه آنه قال "رأيت بلالاً خد وَضوءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وريت الناس يبتدرونَ ذاك الَضوءَ فمن أصابَ منةُ شيئاً تمسح به ومن لم يصب 
منه شیا أخدَ من بل يد صاحپه" . وکانٌ النبيّ صلی الله عليه وسلم یری 
أصحابَةُ يفعلونَ ذلك ترّكاً فلم يمنغهم» وهذا إقرارٌ منه عليه الصلاة والسلامُ له 
شك فيه . وروى الاما مسلمٌ عن الصحابيٌّ الجليلٍ أنس بن مالكِ رضي الله عنه 
أنه قالّ: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاءَ خدَم المدينة 
بآنيتهم فيها الماع فما يُوْتّى بإناءِ إلا غمس يده فيهاء فربّما جاؤوة في الغداة 
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الباردة فيفمس يده فيها" ٠‏ أي كانوا يتبزّكونَ بذلك الماءِ الذي كان يغمس يد 
الشريفة فيه. وعنه أنه قالّ: " لقد رأيثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق 
يحلِفُه» وأطاف به أصحابُّه» فما يريدونَ أن تقح شعرةٌ إلا في ي رجلٍ" ٠‏ فكانوا 
یتسابقونَ إلى شْغْرهِ صلی الله عليه وسلم يتبرّکون به. 

وفي تلك الأخبار جواز التبرّك بآذار الصالحينء إذ لم يرذ في سياقها ما يجعل الترْك 
حضراً بآثار رسول الله صلی الله عليه وسلم وحدَه. ولم يَمنغ آصحابه عليه 
الصلاة والسلامُ من فعْلٍ ذلك مع آثار غبره. 

وتكشف الأحاديثٌ السابقة أن المبادرين للتبرك بآثاره الشريفة كان الصحابة 
أنفسُهم وأقرّهم رسول الله صاى الله عليه وسلم» وما في الحديث الذي سيأتي فإِنّ 
النبيّ صاى الله عليه وسلم هو الذي وزع شَغْرَّه على مَن كان حوله للتبرّك. فقد 
روی الاما مسلمٌ عن آنس بن مالكِ رضي اله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تى منىٌّ فأتى الجمْرة فرماهاء ثم أتى مذْزْلّه بمنىّ ونكَرَء ثمٌ قالٌ للحلاق: 
خُذْ وأشارَ إلى جانبه الأيمنِء ثم الأيسرء ثم جعلَ يُعطيه الناس. وفي رواية قالً 
للحلاق: هاء وشار بيده إلى الجانب الأيمن هكذا فقسُمَ شَعْرَّه بينً من يليه. قال: 
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ثح أشارَ إلى الحلاق وإلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاة أمٌ سُليم. وأمًا في رواية أبي 
كريب قال: فبداً بالشقٌ الأيمن فورّعه الشعرة والشعرتين بينّ الناس» ثم قالً 
بالأيسر فصتَعَ به مثلَ ذلك ثم قالّ: ههنا أبو طلحة؟ فدقكه إلى أبي طلحة" . 

وقد يتفرع عن هذا مسألة تقبیلِ ضر اتح الأولياءء وهذا التقبيل مكرود عند ابن 
حجر ومندوبٌ عند الشميں الرماي ٠‏ ولا يستحبّه الحنابلة ٠‏ وجوّزة الطبريٌ 
وذكرَ أن الصالحين يعملون به وروی أن بلالاً رضي اله عنه ّا زارَ قب الملصطفى 
صلوات الله وسلامُه عليه جعلَ يبكي ويُمرْعٌ وجهه على القرٍ الشريفِ ٠‏ وورة 


آصحيح مسلم حديث رقم ١۲۳۲ء‏ صحيح الجامع للألباني حديث رقم ٤۷٤١‏ 

صحيح مسلم حديث رقم ٥‏ إرواء الغلیل :٤‏ ۲۸۸ 
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1۹ ۳ دار ناشري للنشر الإلكتروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


عن جعفر بن محمد رضي اله عنهما أنه قالّ: " لما توفيث فاطمة رضي اله عنها 
کانَ علي کرم الله وجهه يزور قرَها في كل يوم فأقبلَ ذات يوم فانكبً على القبرٍ 
باكياً وأنشاً يقول: 

مالي مررتٌ على القبور مسلّماً ق الحبيب فلم يرد جوابي 

يا قر مالك لا تجييفب منادياً أملَللت بعدي خلَّة الأحباب؟ ' '" 

وتعليقاً على تقبيلِ ضرائج الأولياءِ قلث: أحتمل أن يكونَ تقبيل القبور مكروهاً 
تنزيهاً للتحرزٍ عن الملامسات الغديةء والأفضلٌ للمرء ألا يمس القبر ولا يقبُلَّه 
وأ يستعيض عن ذلك بتلاوة شيءٍ من القرآن الكريم والذكر والدعاءِ ويهدي 
ثوابَ ذلك إلى روح صاحب القبر. ولا شك أن هذا أقربٌ للتّقوی وله فيه ثوابٌ 
محقَقٌ بل هو أقربٌ للمَحبَّة والاخلاص » وال أعلم. فن علي كرّم الله وجهه 
مزفوعاً " مَّن مر على المقابر فقراً قل هو الله أحد إخدى عشرة مرةً ثم وهَبَ 
أجْرَها للأموات أعطِيّ من الأجر بعد الأمواتِ" روا الدارقطني 'وغيره. وعن 
مَعقل بن يسار رضي اله عنه أَنّ النبيّ صلی الله عليه وسلم قالّ: " اقَرَأوا يس عاى 
تاگ . 

وليس من الحكمة منْحٌ الناس بالشَدَة والعُنفِ مِنْ تقبيلِ الأضرحة أو استلامها 
بل الأجدی توجيهُهُم بالخُسْنی امتثالاً لقوله تعالی: "اع إلى سَبيلِ رَبك بالْحِكْمَةٍ 
َالْمَوْعِظَّة الْحَسََة "' واختراساً مما جاءَ في قوله تعاى: "وَالَذِينَ يُؤُدُونَ 
المُوْمذِينَ وَالْمُوُمَاتِ بِعَيْرٍ مَا اَتَسَبُوا فَقَِ اختَمَلُوا بُهْتائًا وَإِفْمًا مُبيدًا " 
وكذلك يجب الانتباة إلى خطورة القولٍ من يقبّلٌ ضريح المصطفى صاى الله عليه 
وسلم إنك تقبّنْ الأخشابَ والحديد. أن هذا الصَرْبَ من الكلام يُهِوَنُ من شأن 
صاحب المقام في قلوب البْسَّطاءِ الذين يسمعوته والغافلين الذين يصدّقوته. ونقلَ 
ابن قدامة عن إبراهيمَ بن عبد الرحمن بن القاريء أنه نظرَ إلى ابن عمرَ رضي اله 
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"نور الأبصار ١٠ء‏ وينظر ديوان علي بن أبي طالب ص ٠١‏ وفيه اختلاف في بعض الألفاظ 


فتح القدير لابن الهمام ۲: ٠٠۹‏ تحفة الأحوذي ۳: ۷۷ وقال عنه ضعيف» حاشية ابن عابدين ۲: ٠٠٠١‏ وأورده الألباني في 
السلسلة الضعيفة ۱۲۹۰ء ۳۲۷۷ وقال عنه موضوع 

سنن أبي داود حديث رقم ۳۱۲۱» صحيح ابن حبان حديث رقم ٠٠۲‏ بلوغ المرام ٠١١‏ الترغيب والترهيب 

٠٠١ النحل‎ 

الأخزات 5۸ 


V۰‏ 2 دار ناشري للنشر الإلكتروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


عنهما وهو يضم يده على الموضع الذي كان النبيْ صاى الله عليه وسلم يقخد 
Sr ke hh 4‏ 1 و ا 2 و 

عليه من المنبر تم يضعها على وجهه . ولو لم يجز هذا الفعل لما فعله ابن عمرَ 
ولَمَّا سكت عنه الصحابة الآخرون. 

وعندَ هل الحق فإِن الرسولَ صلی الله عليه وسلم أعظَمٌُ من كل ما هو موجودٌ 
وما من شك في أنه أعظمُ بركة من قميص يوسق الذي ذكره القرآنُ الكريمُ 
وو 4 و ا 9 ت ٍ I‏ 
"اذهبوا بقميصي هذا فالقوة على وجه ابي يَاتِ بَصبرا " . فالذين يقبُلون 
ضريكَه عليه الصلاة والسلامٌ إِّما يفعلونَ ذلك حبًاً لذاته و 
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تعالی الذي شرف نبيّه وعظَمَه وکرْمه صلوات اله وسلامُه علیه. فمن نوی تقرُباً 
إلى الله تعالى بجاهِ هذا النبيّ العظيم صلى الله عليه وسلم واغتقد البركة فيما ضمٌ 
جسدھ الطاهرَ فحافظ على قذرهھ وجلالِه فإِئّه مثابٌ إِنْ شاءَ الله تعالى» ودعاؤھ 
في ذلك الرّحاب الطاهر أقربٌ للاجابة بدون شك. ومن الواجب على كل مسلم أن 
يتادّب في حضرة لذبي صاى الله عليه وسلم عند زيارة قبره الشريف لله حي فيي 
ولأنّ ذلك المجلس كمَجْلسه في الحياة . وإذا وُجد من البعض ما يذعو إلى الّصح 
والتوجيه فبالجكمة والموعظة الحسنة وبتجْب الغلوّ في المنْع لقول الذبيّ صاى الله 
عليه وسلم: " إيَاكُم والعُلوّ فإنما هلك مَن كان قبلكم بالغُلوٌ في الدّينِ" ''" 
ومُراعاةٌ آداب الزيارة مطلوبةٌ ممّن يزور وليَاً من أولياء الله تعالى أو مَن هو من 
أهلِ بيت رسول اله صلى الله عليه وسلم لكي ينتفع من زيارته» قال الشعرانيٰ في 
الأنوار: " والتشوق إلى لزور والجزْمٌ بفضله وطهارته من المعاصي المعنوية 
والحسية والْتماس بركة دعائهء ا لنبة بان يكونَ الباعتٌ على الزيارة 
امُتثال أمرٍ الشارع وحفظ اللسانِ من الوقوع في أعراض الناس» وإِنْ كانَ هذا 
عامَاًء وإِنْ حلت الزيارةٌ عن هذه الآداب فلا نفع بها ولا ثوابٌء بل هي تكَلَفُ 
ونفاق. وإذا رُزته بحسن القصدِ وحسْن الأدب والتوسل به إلى ربك إِنْ كانَ من 
المغني ۳: ٠٥۹‏ 
الحاشية الکبری لابن عابدین ۲: ٠٠۲‏ 
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۷۱ 2 دار ناشري للنشر الإلكتروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


الّوتى وكانَ من آهل الله فإئّه لا بد لك من المد الأوفرء فإِنٌ الله جلت قدرته قد 
كَل بقبور الأكابر ملائكة يقضون حوائج الزائرين لأن آهل الله محل الكرم 
والسخاءِ أحياءُ وأمواتاً ومن دخلَ بيت كريم لا يرجح من غير مدَدِ لا سيّما إذا 
E ۰ - E ۰‏ 8« »9 ا ° 
كانوا من اهل البيتِ رضي الله عنهم" . وينبغي لمن يزور ضريحا من اضرحة 
أهلٍ البيتِ رضي اله عنهم أن يتلق قوله تعاى: " إِنّمَا يُرِيدُ اله لِيْذْهِبَ عَنكُمُ 
وه ر ء0 5 ےو چ رە 2 ° ر SES o TT,‏ 3 و 
الرجس اهل البيتِ ويطهرّكم تطهيرا وان يقول: رحمة الله وبرکاته عليكم 
أهلَ البيتِ إئه حميدٌ مجيدّء اللهمٌ إِنك قد ندَبتني لأمرِ قد فهمته وقلثه وسمعثه 
وأطغته واغتقدته وجعلته فی مزيدِ أجْر نبيّك سیدنا محمد صلی الله عليه وعلی آله 
وصحبه وسلم» إِذْ هديتنا به إِليكَ ودللتنا به عليك وكما قلت ( وكانَ بالُوْمنينً 
رحيماً)ء السلامٌ عليكُم يا بني المصطقى يا بني فاطمة الزهراءِء اللهِمٌ صل وسلَمُ 
على سیدنا محم وعلی آل سیدنا محمد وعلی زواج سیدنا محمد وعلای أصحاب 
سيدنا محمد وعلى ذرية سیدنا محملء الله بلُغُنى ما أَمْلتُ وما رَجَوثُ وأعذ علي 
eT‏ ا 5 YY‏ 
وعاى المسلمين من بركاتهم امبن يا رب العالمين . 
ا 
کرامات الاولیاءِ حق 
ذهب جمهورٌ المسلمين إلى جواز كرامات الأولياءء واسشْتدلٌ العلماءُ كاين حجر 
ro r٤‏ 

الهيثميْ واليافعيْ وغبرهما على وقوع الكراماتِ بالحديث القد 
المشهور الذي رواه البخاريٰ وغیرٌه: " من عاڌى لي وليًاً فقد آذنْتّه بالحرپ» وما 
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تقربَ الي عبدي بشيءِ أحبٌ إلي مما افترضت عليهء وما يزال عبدي يتقرّب إِلي 
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بالنوافلٍ حتی أحبّه» فإذا أحببْتّه كنث سمه الذي يسمعٌ به» وبصرَّھ الذي يُبصرُ 
م e‏ 3 0 . * ۹ » %4 8 ء 


ا ا 1 
اشتعاذنى لأعيذئه .." 


و الأبصار 1۹۲ 


الأحزاب ۳۳ 

نور الأبصار ۲٠۲‏ 

الفتح المبین ۲٠۹‏ 

٠١١ :١ نشر المحاسن بهامش جامع الكرامات‎ ٠ 


صحيح البخاري حدیث رقم 1o.‏ 


V۲‏ س دار ناشري للنشر الإلكتروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


وكرامات الأولياءِ ثابتة عند أهلٍ السنة والجماعة خلافاً للمعتزلة والزيديةء وإِنٌ 
آبا إسحاق الاشفراييني نكر منها ماکان معجزة لذبي كإحياءِ الموتى لئَلّا تختلطّ 
الكرامةٌ بالمعجزة. وغْلَطَّه الامامُ النوويّ وغيره من كبار العلماء بان ليس في 
كراماتهم معارضة للنبرًة. لألّ الو إنما أغْطِيّ ذلك ببركة اثباعه للنبيّ صلى الله 
عليه وسلم ولا تظهرُ حقيقة الكرامة عليه إلا إذا كان داعياً لاتباع النبيّ صاى الله 
عليه وسلم بريئاً من كل بذعة واْحرافي"" 

وذكرّ بعض العلماءِ أن إحياءَ الموتى على سبيل الكرامة وإِنْ كانَ عظيماً إلا أنه 
جائ على القولٍ الصحيح عند المحققين المعتمّدين من أئمة الأصول» لان ما جار 
آن یکونَ معجزة لنبيّ جار أن يكونَ كرامة لوي بشرط آلا يدعي التحڌي 
والولً الذي تظهرٌ الكرامة على يديه هو الذي يفتح قلبه على المجاهدة والورَع 
وإلاغراض عن الشهواتِ  '‏ وهو الذي يكونٌ على أعلى مراتب التقوّى واليقين. 
وإِنٌ الله تعالى لم يُكرم عبداً بكرامة أعظمَ من موافقته له فيما يحبّه ويرضاه 
وهو طاعثّه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائهء 
فهذه هي الكرامةٌ الغُظّمىء» وقد قيلٌ: كُن طالب الاستقامة لا طالب الكرامة '“ 
والاستقامة نوعان» استقامة مع الحق سبحالّه وتعالى بفعلِ طاعته عقداً وفعلاً 
وقولاًء واستقامة مع الخَلّق بمعاملتهم بخُلق حسنٍ» وبذلك تحصل الاستقامة 
الجامعة التي تتنْرَهُ بها العقائدٌ عن البكع والضلالِ وتكملٌ فيها المعارف والأحوال 
وتضفو بها القلوبٌ في الاعمالِ . ومَّن كان كذلك فإِلّه لا يشُتأنس بالكرامة بل 
یشتدٌ خوفه وحدَرُھ إِذا رآها تظهرٌ عای یدیه لألّه لا یری نفسَّه أهلاً لهاء بينما 


يغترٌ المستدرَج بما وقعَ له ويستأنسش به ويظنٌْ آنه أهل لما حصل له فيحتقَرُ 
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غرّھ ویت ر اد فوة م في کر الله وخ 0 د 


الفتاوى الحديثية ١٤٠١ء‏ حاشية ابن عابدين ۲: ۸٦۸‏ 
الفتاوی الحديثية ۷۸ 

"أ حياة الحيوان للدميري ٠۸۳ :١‏ 

فيض القدير ۲: ٤۷۷‏ 

فيض القدير ( الهامش) ٤۹٦:۱‏ 

فيض القدیر ۱: ٤۹٦‏ 

السيد أحمد الرفاعي للشيخ يونس السامرائي ٠٠‏ 
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بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


ولا يعني حصول الكرامة أن من ظهرت على يديه أفضل من غبرهء فقد يكون 

E 
تقح الكرامة لكثرٍ من المحبَينَ والرْهَاب ولا تقح لكثبرٍ من العارفينء وامعرفة‎ 

أفضلٌ من المحبّة عند الأثرين وأفضلُ من اله عند الكلّء ولهذا قالَ الجنيدُ 

البغدادیٌ رحمَّه الله: قد ّى رجالٌ باليقين على الماءِ ومات بالعطَّش رجالٌ أفضلُ 

ef 

منهم 

ومقامُ الأولياءِ يقتضى عدم الازدراءِ باح لان الله تعالى هو الذي يُزكى الأنفسش 
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yy‏ " كم من شعت أَغْرَ ذي طمرين لا يؤب له لو أقسم على الله 


to 


ء9 


ر" 
إِنْ الكرامة فعْلٌ الله تعالىء ولا ينْسبُها مَن تظهرٌ على يديه إلى نفسه وإلى إرادته. 
وإِنٌ إنكارّها قَذْح في قدرة الله تعالىء وما يُنكرها إلا أهل البكع والأهواءِ إذ لم 
يشاهدوا ذلك ف في أنفسهم قط ولم يسمعوا به من رؤسائهم الذين يزعمونَ نهم 
على شيءٍ من الاجتهاي. ولم يعرف النكرون أن هذا الأمرَ مبنيّ على صفاءِ العقيدة 
ونقاءِ السريرة واقتفاءِ الطريقة واضطفاءِ الحقيقة وعلى ألا شيءَ يُمكنُ أن 
عجر الله تحار" ۳٤‏ 

وفي القرآن الكريم ما يُثبٹ بعض الكراماتِ من مثلِ ما كان زكريا يجدھ عند 
مريمَ عليهما السلامٌ كلّما دخلَ عليها المحرابَء قال تعالى: " كُلَمَا دَحَلَ عَلَيْهَا 


رَگريًا الٰمخْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رقا قال يَا مَرْيَمٌ اى لَكِ هَذَا قَاَث هُوَ مِنْ عند اه إِنّ 
e‏ 4۷ 
الله يَرْزق من يَّشاء بغار حِسَاب " . ومن خزق العوائِ الذي جاءَ ذكزھ في 


القرآن الكریم قصة اُصحاب الکھفِ ولبُتّھم فی الكهفِ سنينٌ بلا طعام أو شراب. 


حياة الحيوان ٠۸١ :١‏ 
سنن الترمذي حديث رقم ٠۳۸٠٤‏ الترغيب والترهيب ۳: ٠٤۸‏ » وفي جامع الكرامات ۲: ۲۴۷ بعض القصص عمن نظر إلى 
غيره بعين النقص وما جره ذلك عليه 
£1 
شرح المقاصد ۲: ۲۰۶ اللوامع ۲: ۳۹۲ 
"آل عمران ۳۷ 
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ووقعث مل هذه الخوارق لبعض الصحابة رضوان الله عليهم» من ذلك دَماءٌ 
طعام أبي بكر» رضي الله عنهء لأضيافهء فما كانوا يأخذونَ من اللقمة إلا ربا من 
أسفلها حتى شبعوا ٠‏ ومنها مناداٌ عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه وهو 
يخطبٌ على المنبر في المدينة لسارية بن حصن وهو يقودُ جيش المسلمينً بنهاوند 


2 
ت 


بقوله: يا سارية الجبلَ الجبلًء وقد كادوا يهلّكون فلجأوا إلى الجبلِ بعد سماعهم 
uss‏ او ۹ » 8 سر چ 2 ء 2ے ق ۰ او 

الصوت ففتح الله عليهم . ومنها ان عبادڌ بن پشر واسْيدڌ بن حضيرٍ رصي الله 

عنهما خرجا من عن رسول الله صلی الله عليه وسلم في ليلة " ظلماءَ جندس 

فکانَ مع كل واحدِ منهما عصاً فأضاءث عصا أحدهما كأشدٌ شىءٍ فلمًا تفرًّقا 

۶ ° ك ۴ 0۰ ° ۶ : »۰ 

اضاءت عصا كل واحدِ منهما" . ووردت اخبار كراماتټ عن عثمان بن عفان 
1 ۰ چ » چ او ۰ °1 ۶ 

وعاي ن ابي طالب وخالا ي الوليد وعارهم رضي اله عنهم: ‏ :وعن اعيان من 
o‏ 

التابعين ومن جاءَ بعڌهم 

© »« * و ت » م 

إرتفاع الريب عن مشه الغيب: 

ينقسم العلم على وجه العموم على قسمينٍ: قسم علِمَه العالم بغيره كعلم 

الأنبياء والأولياء الذي أعلَمَهمُ اله تعالى به وقسم علِمَه بنفسه كعلم مَن تاَمَلَ 

الوجود قَيْلَ بعثة الأنبياءِ وأدركَ أن له صانعاً متّصفاً بصفات الكمالٍ. ولهذا 

الصنفِ الأخيرٍ قسمان: قسمٌ تجوز الشركة فيه كعلّم البعض من الخَلْقِ دونَ 

سائرهم بأشياءَ وحوادتٌ كمَوتِ زي من الناس ملا وقسمٌ تمتنعُ الشركة فيه 

وهو علمٌ الله عر وجل الذي تفرد به واستحال فيه الشريك. وعلمّه لا بإعلام أحيء 

هو صفة من صفاته القديمة الأزليّة الأبديّة الدائمة المنرّهة عن التغارٍ والبّطلان 

وعن سمات الحدوث وص SS SEE‏ لكليات منها 

والجزئياتِ ما كان منها وما يكوڻ وما لا يكوڻ. وهذا العلمُ هو صفة كمال لا 


Ê 


٠١۸۱ »٦۰۲ صحيح البخاري حدیث رقم‎ ٤ 

البداية والنهاية ۷: ١٠١٠ء‏ السلسلة الصحيحة ۳: ١١٠١ء‏ شرح المقاصد ۲: ٠٠٤‏ 

صحيح ابن حبان حديث رقم ۲ وینظر صحیح البخاري حدیث رقم ۰٤٦٥‏ ۳۹۳۹ 

ينظر مثلاً فيض القدير :١‏ ١١٤٠ء‏ شرح المقاصد ۲: ٠٠١‏ حياة الحيوان :١‏ ۲٠ء‏ نور الأبصار ١٠١١ء‏ وغيرها 

ينظر مثلاً: جامع الكرامات ۲: ١٠١٠ء‏ إسعاف الراغبين بهامش نور الأبصار ۲۳۹ الفتاوى الحديثية ۷۹ء ذيل تاريخ أبي الفداء 
٠ء‏ الذيل على طبقات الحنابلة ۲۹۲ بهجة الأسرار ١٦ء‏ ۸۹ء شذرات الذهب في أخبار من ذهب :١‏ ۹۹ء حياة ومناقب السيد 


أحمد الرفاعي 0۰ 
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يجوز أن يثّصفَ بها غيرٌه وهو الغيبٌ الذي خب بتفرّده بعلمه. وأَمّا علمٌ الأنبياء 
والأولياء فإنه بإعلام الله تعالى لهُم» ولؤلا ذلك الاعلامٌ اَمَا علِمُوهء فهم لم يقتدروا 
عليه اسْتقلالاً فلا يعلمٌ الغيبَ إلا هو سبحانه. ولّن ألم الله تعالى نبياً أو ولياً 
بشيءِ من علم الغيبٍ فلا يُقال إِنٌ ذلك النبيّ أو الول يعلمُ الغيبَ لأنٌ ذلك ممتنع 
ولكنٌ إعلام الله تعالى لعب من عبايه ليس بممتنع ولا يعني إعلامُهم انهم 
یشارکونه سبحاته وتعالی فیما تفرد به. ۰ 

وإذا قال قائَلٌ إِنٌ المؤمنَ يعلمٌ الغيبَ فيجبٌ أن يُّنظرَ إلى مراده بالمؤمن وبعلم 
الغيب» فإِنْ كان يعني خواص المؤمنين وأرات بعلم الغيب إعلام الله تعالى لذلك 
المؤمن ولم يرذ علمَه بنفسه اشتقلالاً وكانَ مقصدٌھ من الغيب بعضه لا جميعه 
فليس في هذا القولِ باس ولا يجوز تكفيرٌ صاحبه لأنٌ القولَ متعلَقَ بعلم علَمَه ال 
تعالى لعب من عباره في مسألة ماء وهو واقحٌ فعلاً وجائزّ عقلاً . وقد أعلَمَ الل 
تعالى أنبياءه وحياً بواسطة الملائكة أو الّهاماً أو كشْفاً مباشراً وأعلَمَ بعص 


أوليائه أحياناً وليس دائماً عن طريق الفثح والالهام“" 

واشتدلّ المعتزلةء ومنهم الزمخشریٌ صاحبٌ الكشافِ, بقوله عَالِمُ 
لعَيْب فلا يُظْهِرٌ عى غَيْبه أَحَدَّا» إلا مَن ازْتَضَى من رَسُولٍ" ‏ على إبْطالٍ 
الكراماتِ . بينما قال الكازروني إن الآيةً لا تنفي مطلق الكرامة عن الأولي 
لأنّ الكرامة فعلٌ خارق للعادةٍ سواءٌ كان الخزْق علمَ غيب غي أو غیرھ ٠‏ وبين 
الرازيّ أن قولّه تعالی " على عَيْبه " ليس في صيغة العُموم» فيكفي مقتضاهُ آلا 
يُطلع خلقه على غيب واحدٍ من غيوبه أو قسم منهاء وهو العلَمُ الاستقلالي 
المختص بذاته تعالى» فلا يُطلع عليه أحدا فيُحمَل قولّه تعالى " فلا يُْهرْ عَلَى 
يبه أَحَدًا " على وقوع القيامة الذي لا يُظهرْ الله تعالى وقته على أحدٍ ولا يُظهرُ 
هذا الغيبَ لأحدٍ. وإذا قيلّ: فكيف قال: " إلا مَنِ ازْتَضّى من رَسُولٍ " مع أله لا 


نشر المحاسن الغالية بهامش جامع الكرامات ٠١١ ٠١:١‏ 


تفسير النامي للشيخ عبد الكريم المدرس : AY Moo‏ 
الجن ٦۲ء‏ ۲۷ 
التفسير الكبير للرازي ۸ : ١‏ تفسير البضاوي ;o‏ 107 
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يُظهرٌ هذا الغيبَ لأحدٍِ قلنا: بل يُظهره عند القزب من القيامة» كيف لا وقد قال 


: کے i 8 TA 5 NE 6 r‏ 
عز وجل: وَيَوْمَ تَشَقَقٌ السُّمَاء بالْعَمَام ورل المَلائكة ذز فلا شك ان 


الملائكة يغلمون في ذلك الوقتِ قيامَ الساعة. وقطَعَ الامامُ ™ أن لیس مراد الله 
تعالى من هذه الآية ألا يُطلع أحداً على شيءِ من المغيّباتِ» فقد ثبت بالأخبارِ 
القريبة من التواتر أن الله تعالى كشف لبعض حَلّقه من غير الزسلٍ ظهورَ نبينا 
محم صلی الله عليه وسلم قبل زمانِ ظهورھ ٠‏ وأنٌ الله تعالى يطح مَّن شاءَ 
ومتی شاءَ على ما شاء ‏ . وقال أبو السُعودِ في تفسبره إِلّه ليس في الآية ما يدل 
على نفي كرامات الأولياءِ المتعلّقة بالكشف. فان اختصاص الغاية القاصية من 
مراتب الكشْفِ بالرسل لا يسْتلزم عدم حصول مزتبة ما من تلك المراتب لغبرهم 
صا ولا يڏعي أحدٌ لأحدِ الأولياء ما في رتبة الرسل عليهم السلام من الكشف 
الكاملٍ الحاصل بالوحى الضريح ' 

إل ما دعاني لفتح هذا المبحث هو قولْ الهاشميٰ في كتابه طرق تدريس الدين: " 
أمّا خوارق العاداتِ فقد تحدث للمسلم كما تحدُث للمشرك والمجد""'" 


` “¢ 


ولا يسْتوي المؤّمنْ وغيرٌ المؤّمنِ بنص القرآن الكريمء قال تعای: " آَمْ حَسِب الَذِينَ 

اڄْرځوا السات أن نَجَلَهُمْ كَلَذِينَ منوا وَعَملُوا الصَالِحاتِ سَواء مُخْيَاهُم 
وَمَمَانَهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ  "‏ وقال تعاى: " أَقُمَن گان مُوُمئًا گَمَن گان 
فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ ٠"‏ أيْ لا يستوون في الشرَفِ والفضلِء وما كانَ المؤْمنٌُ لا 
يبلغه الفاسق عرَاً وشرَفاً فطبيعيّ آلا يبُغّه كرامة وألا يستويا فيها. وخزق 
العادة للمؤمن كرامة وللفاسق شعوذة واشتدراج. 


الفرقان ۲o‏ 
ينظر مثلا ما أورده ابن هشام عن الرؤيا التي رآها ربيعة ملك اليمن في السيرة النبوية ٠١-١١ :١‏ 
التفسير الكبير TEV :A‏ 


اتفسير أبي السعود بهامش التفسیر الکبیر ٠٤۳:۸‏ 
طرق تدریس الدین ٠٠١‏ 
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لا شك أن ما يَظْهرٌ على يد الُشرك واللحدِ والفسَقة يكو من باب الفنونِ والحيَلٍ 
س 3 و ەه 1° * و ل > Ss‏ 
والسيمياءِ التي هي محض السحرٍ . وهي تحصل بالتعلم وليس فيها شيءَ من 
خزق العادة في الحقيقة وإِن كانت تشبهها في نظر الرائي وهي خدعة واستدراج 
وخفَة يد. وأمّا خرق العادة وهي كرامة من الله تعالى فيُظهرّها على يد أحدِ من 
ا ا ET‏ د TM.‏ 
اولياته من غير تحد ٠‏ وهي جاتزة الوقوع عند جمهور المسلمين . ولفظ 
الكرامة خاصُ بخزق العادة لغب الأنبياءِ من الصّالحين ويّْشترط فيها عدمُ 
التحدّي أي من غير طلب المعارّضة والمقابلةء وأمّا المعجزة فهي خرْق للعادة 
9 & ق Ne e Se o u‏ 
خاص بالانبياء ويكون فيها التحذي المقرون بالقوة والفعلِ 
والكرامة من إعجاز النبيّ صاى الله عليه وسلم» وتكون للوي حياً كان أو ميتاً 
ولا تحصل إلا لمن اثبع النبيّ صاى الله عليه وسلم وتخْلَق بالاخلاق المحمودة التي 
دل عليها الشرع والعقلء وتورَعَ عن المحرّمات بل والمكروهات, وامْتثلَ المأموراتء 
وأخلص في العمَلٍء وأحسنَ المتابعة والاقتداءَ برسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولازمه الخوف أبداً واحتقارٌ النفس دائماًء وتابع عيوبه» ونظرَ إلى الكَلْقِ بعينِ 
۴ “. 
الرحمة وكانَ لهم ناصحاً 


۳1۹ 


فيض القدیر ۳: ٠۲٠‏ 

الدلالات القاطعات على من أنكر على الأولياء الكرامات ۷ 

"شرح المقاصد للتفتازاني ۲: ۲٠۲‏ 

"الفتاوى الحديثية ۲٠۸‏ الوسيلة في شرح الفضيلة للشيخ عبد الكريم المدرس ۷٤١‏ 
نثر اللآلى ٠٤١‏ 

آلوامع الآنوار ۲: ٠۹۷‏ 
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الفصل الثالث 
مسائل فقهية 


وهو من شروط الصلاةء ويكونْ استقبال عينِ الكعبة بالصُذْر يقيناً في القرب 
وظناً في البُعْدٍ لقولِه تعاى: " فول وَجْهَكَ شَطرَ الْمَسْجِ الْحَرَام وَحَيْثُ ما كُنْثُمْ 
ولوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَةُ " ٠"‏ فلا يكفي اشتقبالٌ جهتها خلافاً لأبي حنيفة 
رحقه الله تعانق ٠‏ لها صح أنه صلی الله عليه وسلم دخلَ البيت ودعا في نواحيه 
كلها " ولم يصلٌ حتى خرَج من فلما خرج ركع رعتينِ في قبل الكعبة وقال: 
هذه القبل" ٠‏ وفَبْلُ الكعبة أي وجُهُها. وأا خبَرٌ " ما بين المشرق والمغر 
قښة" ٠‏ ففيه ما فيه وهو محمولٌ على أهلٍ المدينة ومن داناهُم إلا في 
العاجز عنه. 


وقي الصلاةء ولو کات فرضاء ٤‏ شدخ الخوف کالھرّب من حريق وسيل وسبع 
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وحية فيُصلي كيف أمْكنةء ماشياً أو راكباًء ومستقبلاً القبلة أو مستدبرّها 
ولا تُصلًى المكتوبة على الراحلة إلا لحُذرٍ كمرض أو خوفِ أو مطرٍ ولكنْ يجِبُ 
التوخّه إلى القبلة مع الدّابة عند تكبيرة الاحرام . ويجوز أداءٌ النافلة على 
الراحلة لكي لا تكونَ سبباً للتوقفِ عن الرَفْقة في السفَرٍ إذ كان صلى الله عليه 


و TV ê e Co Ê‏ ۷۸ و 9 . 
وسلم یصلیها على راحلټه اينما توجهت به ويوټر علیها . وجواز النفل في 


٠٤٤ البقرة‎ 
NYT 

٠١٤ :١ التاج‎ 
€ r 


صحيح البخاري حدیث رقم ۲۹۸ 

سنن الترمذي حديث رقم ١٤ء‏ الإلمام بأحاديث الأحكام ٠٠١ :١‏ 

فتح المعين ٠١١ :١‏ وفي حاشيته الاعانة ٠١١ :١‏ لا يجوز ترك الاستقبال في الحضر 
التاج 100:1 

سنن الترمذي حدیث رقم ۲۹۰۸ء مسند أحمد ۷: ۲٠١‏ 

المعجم الأوسط ۳: ٠۷۲‏ 
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السفر إلى غب القبلة إجماع ٠‏ فإِلّه عليه الصلاةٌ والسلامُ ما كان يصي عليها 
المكتوبةء ففي حديث جابرٍ بن عبد الله رضي الله عنه " كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يُصي على راحلته حيثٌ توجُهث» فإذا أرا الفريضة ذزلَ فاشتقبل 
القبلة" TA‏ 

وليس على المتنقّل الراكب في الزكوع والسّجودِ إلا الإيماء ويجعلٌ سجوده أُخْفضَ 
من رُكوعه» وأمّا استقبالٌ القبلة فلا يجب عليه لا في ابّتداءِ الصلاة ولا في دوامها 
ولك صوبٌ الطريق بدَلٌ عن القبلة. فيك في جميع صلاته إمَّا مستقبلاً للقبلة 
أو متوجُهاً في الطريق لتكونَ له جهة يثبثُ فيها. وللمسافرٍ جوارٌ التنفَلِ ماشياً 
فيومِيءٌ بالركوع والسجودِ ولا يقعدُ للتشهٍَِ وحُكمُه حكْمٌ الراك لكَنْ ينبغي أن 
يتحرّمَ بالصلاة وهو يستقبل القبلة ‏ . 

ويجوز ترك اسْتقبال القبلة في القتالِ إذا كان قتالاً مُباحاً كقتال المسلمينً للكفار 
وقتالٍ آهل العذْلِ للبّغاةء وكذلك يجوز ترك الاستقبال من هو في أرض مغُصوبة 
ويخشّى فوت الوقتِ فَلَهُ أن يُحرمَ ويتوجَّةَ للخروج ويصأَي بالإيماءء ولا يجوز 
ترك الاستقبالِ في الفزض المنذور وفي صلاة الجنازة" 


و 
<o o‏ 


واا قوله تعان " ۵ اشرق وَالمَفْرب فأينا ولوا َم وجة ال *"" فافراذ 
بالمشرق والمغرب» ناحيكي الأرض. أَنَّها كلها له سبحاته ولا يختصُ بها مكانٌ 
دون مكان» وقد نزلث هذه اليه في صلاة المسافر على الراحلة كما ورد عن ابن 
عمرّ أو في قوم عمِيَّت عليهم القبلةٌ فصلوا في أنحاء مختلفة . وإِنّ المسلمين إِذا 
وا مق اة في مسجب كما مُْعوا من المسجِ الحرام عام الحديبيةء فقد 


ء9 ٍ ٍ TA.‏ ۳ ا 
جُعلت الأرض لهم مسُْجدا وطهورا كما ورد في الحديث فيصلون حيثما تيسّرَء 
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۸۰ 3 دار ناشري للنشر الإلكتروني 


كما أن من اجْتهد في اشتبيانِ القبلة لصلاته ثم تبن له بعدَئذ أنه أخطاً الاثجاة 


فان خطأه لا يُلزمُه التدارك ". 

الذكرٌ والتسبيح والدعاءَ بعد الصلاة المكتوبة: 

أَجْمعَ العلماءُ على اسُتحباب الذكر بعد أداءِ الصلواتِ المكتوبةء فقد مر اله تعالى 
به في قولِه سبحاته: " ومن اليل قَسَبَّْة وَأَذبَارَ السَُجُودِ ٠"‏ وندبَ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الحمسلمينَّ إلى فغْله بأحاديتٌ كقوله عليه الصلاة والسلاُ: " ما 


چھ ب هھ 0 8 3 0 ر 1 ی ° 
اختمعَ قو فی بيت من بیوت الله يتلؤْنَ كتابَ الله ویتدارسُوته بيهم إلا نزلت 


عليهم السكينة وغشينهم الرحمة وحفّنهم الملائكة وذكرّهم اله فيمَن 


۸ 


عندڌھ" . وكقوله عليه الصلاة والسلامٌ: " الملائكة تصلي على أحٍكم» مادام في 
مُصلاهُ ما لم يُحدِث» اللهمٌ اغفر له الله ارحقە"" اَي ما بقيّ طاهراً. ومن 
الكفاراتِ كما قال عليه الصلاة والسلامٌ: " مشي الأقدام إلى الجماعات والجلوسُ 
في المساجي بعد الصلاة و إسباعٌ الوضوء في المكروهات" " 

ثبب هذه الأدلة بجلاءِ أن الاشتغالَ بالذكر بعد المكتوبة سئَّةء وإذا كان جلوساً 
قبل الانصرافِ وحينَ الانصراف فسئَّة أخرىء» وإذا كان بصوت عال فسئَّة ثالثة 
لِمَّا ورَدَ عن ابن عباس رضي اله عنهما " أن رفْعَ الصوتِ بالذكرٍ حين ينصرفُ 
الناس من المكتوبة كان على عهْي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالّ ابن 
عباس: كنت أعلمٌُ إذا اْصرفوا بذلكَ إذا سمعثُة" . ووردث أخبارٌ تقتضي نذبَ 
الجهر بالذكرٍ وأخرى تقتضي الاسُْرارَ به والجمح بينهما أن ذلك يختلف باختلافِ 
الأحوال والأشخاص ‏ . 


٠۸۲ :١ 'تفسیر البیضاوي‎ 
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» 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


وأخذّ الحافظ السيوطيٌ في فتاواه الحديثية من الحديث المرويّ عن أبي سعيدٍ 
الخُدري رضي لله عنه " روا ذكرَ الله حتى يقولوا مجنونْ" '' ومن أحاديكٌ 
أخرى أن لا كراهة فيما اغتاده الصوفية من عق حِلَق الذكر والجهرٍ به في 
المساجِ ورفع الصوت بالتهليل . والاعتراش على ما ذهب إليه السيوطيْ 
بقوله صلی الله عليه وسلم: " جتّبوا مساجدكم صبياتكم ومجانیتكم 
وخصوماتكم ورف أصواتكم  "...‏ اعتراض واه لان هذا الحديت ضعُقّه 
جماعةٌ من الحفاظ كالسيوطيٌ نفسه ٠‏ والعقياي وقال عنه ابن عَدیٌ: غير 
محفوظ ‏ وقال البيهقَيٌ: فيه العلاءٌ بن كثيرٍ الشاميٌ منك الحديث ٠‏ وذكرھ 
ابن الجوزي في الواهياتِ وقال: لا يصح ٠‏ وغيرهم. وعلى فض صحته فإِلّه لا 
يمن رفع الصوت بالذكر وإنما يمن اللغَطً وكلامَ الدنيا في المحساجد. 

وأمّا بشأن التسبيح فقد رى البخاريٰ عن أبي هريرة رضي اله عنه أن رسول الله 
صاى الله عليه وسلم قال: " آلا أحدّثكم بأمر إِنْ أخذثم به أدركثم مَن سبَقكم ولم 
یُدرکَکُم أحدٌ بعدکم وکنتم خر مَنْ آنتم بین ظَهراتیه Sal‏ 
وتحمّدون وتكرون خلق كل صلاةٍ ثلاثاً وثلاثين" . وعن الُغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه " أن النبيّ صاى الله عليه وسلم كان يقولٌ في ذَْرٍ كل صلاةٍ مكتوبة 
لا إلة إلا الله وحده لا شريك لهء له الك وله الحمدُ وهو عاى كل شيءٍ قديزء اللهمُ 
لا مانع لما أعطيت ولا مُعطِيّ ما منعت ولا ينفح ذا الجَدٌ منك الجَد" . وعن 


أخرجه ابن حبان في صحیحه حدیث رقم ۲۷ وصحح المنذري إسناده أو حسنه في الترغيب والترهيب ۲ : ۹ وصححه 
الزرقاني في مختصر المقاصد ١۲١٠ء‏ وكذلك جمد جار الله الصعدي في النوافح العطرة ٠٠١‏ وقال الألباني عنه في ضعيف الترغيب 
۰۱ إنه ضعيف وقال عنه في السلسلة الضعيفة حديث رقم ۲ منکر» وكذلك أنكره ابن عدي في الكامل في الضعفاء I:‏ 
وفي مجمع الزوائد للهيثمي أن في إسناده دراجاً وقد ضعفه جماعة. وذكر الشوكاني في الفتح الرباني ٥۰ :٠١‏ أن تصحيح ابن 
حبان والحاكم وتحسين ابن حجر يدفع ما قال أبو يعلى إن في إسناده دراجاً وفيه ضعف. 
فيض القدير ۲: ۸١‏ 
فيض القدير : ١۸ء‏ تعليق في الهامش 

الجامع الصغیر بهامش فيض القدیر ۳: ٠٠۲‏ 

الضعفاء الکبیر ۳: ٠٤۸‏ 

الكامل فى الضعفاء ٠۷٠١ :٦‏ 
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۸۲ 3 دار ناشري للنشر الإلكتروني 
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بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


أبي الدّرداء رضي اله عنه: " أمزنا بالتسبيح في أدبار الصلواتِ ثلاثاً وثلاثين 
tf‏ 
تسبيحة وتلاتاً وتلاثبن تحمیدة وأربعاً وتثلاثين ن قكبيرة" 


ومن صلی وصترَ واشتغل بهذه والأوراد لحَظات بعد المكتوبات اكتسبَ 


الأجرَ العظيم > ولکدّه إذا اسشتعجل و می لیقرآها فی دربه مثلاً فکثراً ما يُصادف 
أموراً تشعَلُه عنهاء ولَبّن اتی بها في الطريق فإِئّه يفوت سئَةَ رفع ع الصوت بالذكر 
سنة الجلوس له» وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Ek‏ 
یذکرونَ الله تعالی فیقومونَ حتی يقال لهم: فُومُوا قد غفر الل لكم ذنوكم وبُذلث 
٤‏ 

ويجوڑ أن يُعقدَ التسبيځ باليدء فقد فعلّه رسول الله صلى الله عليه وسلم» ففى 
ST O E‏ 
IRE ° “I ARS‏ و 
يعقد التسبيح وف رواية ابن حبان کان يعقد التسبيح بيد بيد ھ وي رواية 


ەم و9 ۷ 


کا“ ن یعقد ھ بیمینه 


o£ » ەه‎ ale 00 : » + es 
ويُؤّخذ من حديثِ آخرَ مشروعيَة ااذ السبحة في الأؤرايء ففي حديث سعد بن‎ 
آبي وقاص رضي اله عنه آن رسول الله صاى الله عليه وسلم دخلٌ "على امرأة وبينٌ‎ 
us oC EGS 


: A و‎ 


أفضل...". وذكر ابن عابدين أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم ية المرأةٌ عن 
اشتعمال الى أو الحصى في التسبيح ولو کان مکروهاً لبن لها کراهته '. وقد 
أورة السيوطيّ عن طائفة من الصحابة والتابعينَ كانوا يستعملونَ الحصَى أو 
الوی في تسابيجهم» منهم بو صفيَةَ مولى رسول الله صاى الله عليه وسلم وسعدٌ 
بن أبي وقاص وأبو الدّرداء وأبو سعيدٍ الخُدريّ وفاطمة بنث الحسينِ بن عاي بن 
أبي طالب وغبرهم رضي اله عنهم. وقالَ عكرمة إِلّه كان لأبي هريرة رضي اله 


صحيح الجامع حديث رقم ۸۱ 
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حاشية ابن عابدين :١‏ :1.۹ 
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بغية الناصحين توفیق رضا محي الدين 


و چ 2 ب > 2 »9 î 0 a“‏ 

عنة خيط فيه ألفا عقدة فكانَ لا ينام حتى يسبُحَ به اني عشرة ألفَ 
£1۰ 
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ومن السُنة أيضاً الدعاءٌ بعد الصلاةء ففى حديث أبي أمامة الباهايٌ رضى الله عنه: 
" قيلَ يا رسول ال أي الدعاءِ أسُْمع؟ قال: جوف الليلٍ الآخر ودُبْرَ الصلواتِ 
المكتوبات" . وأورد البخاريٰ حديت عبد الله بن عمرو رضي اله عنه أَنٌ با بكر 
رضي الله عنه " قال للنبيّ صلى الله عليه وسلم: يا رسول اللهء علَمّْني دعاءٌ دعو 
به في صلاتي» قالّ: قل: اللهمٌ إئي ظلمث نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفِرٌ الذنوبَ الد 
أنت فاغفزْ لي من عندكَ مغفرة إِنّك أنت الغفور الرّحيمُ" '. وقالَ عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ تُعانِ بن جبلٍ رضي الله عنه: " لا تدَعَنٌ في ذَبْرِ كل صلاةٍ تقول: اللهمٌ أعني 


٤‏ ٍ 2 ٍ وه ر 0 و و ۶ء 
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" . وذكرَ الشيخ عبد القادر الكيلانى ان 
الدعاء عند الله بمكان» " فلا ينبغي للإمام والمأموم أن َخرجا المسجدِ من غير 


دعاءٍ قال اله تعاى: ( ًا قرغت فَانصَف» وإِل رَبك فَارْعَّبْ) أي إِذا فرت 
من العبادة فانصبْ للذعاءِ وازْغبْ فيما عند الله واطلبْةُ منة" . ونقل الرازى 
عن قتادة والضحاك ومُقاتلٍ في تفسبره: أي إذا فرغت من الصلاة المكتوبة 
فانصَب إلى ربك في الذعاء . 


«8 


المصافحة بعد التحلل من الصلاة مباشرةً: 


يست الصافحة بع التحل من الصلاة مباشرة ست بل مبب فطع السنةٍ 


بالانشغال عن الذكر والتسبيح والدعاءِ. وقال بعضهم إن المصافحة في الشرع إِنما 
هى عند لقاءِ المسلم لأخيه لا قي أدبار الصلوات» وقال ابن حجر بنھی عنھهاء 


E0 ۹‏ ك » » VL.‏ ء 
ويُزْجَرُ فاعلها إن لم ينتهء لما أتّى به من خلاف السنة . وهو رأيّ كبار 
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المحققينً الذينَ ذهبوا إلى كراهته وضرورة منعه بعد أداء الصلواتِ مباشرة ورَجْر 
من عاد إليه. غير أنٌ النوويّ لم يرَ بها بأساًء وللتوفيق بين الرأَيَنْنِ أقول: إِنّه إذا 
كان ما يذعو إليه بوجو شرعيّ ولضرورة ماء لا أن يكونَ عادة متَبَعةء فحينئَذِ لا 
بأس به» أَيٰ لا شْدَّة أو لا خُزمة. وكانَ النبيْ صاى الله عليه وسلم يذكرْ ويسبُح 
ويدعو بعد التحلَلٍ من الصلاة ومن السنة أَنْ يَشرعَ المصلي بعد انتهائه من 
صلاته فيما ثبت بالسنة الصحيحة وفق أدب القرآن والحديثء بينما المصافحة 
تقاط هذا الشروعً في الاتيانِ بالسنة. وقد صرح العلامة ابن عابدينء وهو من 
كبار الفقهاءِ الحنفيّة في عصره أن لا صل في الشرع لِمَا اعتاده الناسش من 
المصافحة بعد صلاة الصبح والعصرء وأنٌ المواظبة عليها بعد الصلاة قد تؤذي 
بالجهلة إلى اعتقارِ سنيّتها في هذه المواضع وأنٌّ لها خصوصية زائدة على غيرهاء 
ولم يفعلها السلف وهي من سُننِ الروافض وهي بدعة مكروهة عند الشافعية 
والمالكية وغبرهه" ' 

وأمًَا إذا انصرف الْصلّون ولقِيّ بعضهم بعضاً داخلَ المسجدِ أو خارجه فلهُم أن 
يتصافحوا فالمصافحة عند التلاقي سنةء وفيها أحاديث. ويُستحبٌ معها 


$NA Û 


٤ 


۹ : 2 O a 
بشاشة الوجه والدعاء بالمغخفرة والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم . فعن‎ 
خُذيفة بن اليّمان رضی ال عنه أن رسولً الله صلى الله عليه وسلم قالّ: " إِنّ‎ 
الْؤْمنَ إذا لقىّ المؤّمنَ فسلَمَ عليه وأخدً بيده فصافحه تناثرث خطاياهُما كما‎ 


م ا 9 ھ » Te‏ » 5 ۰ ل9 ۰ » م ك ب 
يتذاتر ورق الشجرٍ > وعن البراءِ بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قالّ: " إن المسلمَين إذا التقيا وتصافًحا وضحكَ كل منهما في وجه 

is a aê »‏ »» و« ١‏ و ۾ و 
صاحبه لا يفعلانِ ذلك إلا لله لم يتفرقا حتى يغْفرَ لهما" ٠‏ والمراد به التبسم 


2 
کک 
* 


وطلاقة الوجه والصدق ٤‏ إظهار الاستبشار والسرور. 


۸ 


رد المحتار على الدر المختار ٠٠-٠۳١ :١‏ فيض القدير ٤٤١ :١‏ 
الانکار ۲۳۷ 
الترغيب والترهیب ۳: ٠۷٤‏ 
المعجم الأوسط ٠۲٤:۷‏ 


۸o‏ 3 دار ناشري للنشر الإلكتروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


Ia +‏ ٍ » 
إهداء الثواب والانتفاع بعمَل الغر: 
هل يصلٌ ثوابٌ العمل إلى الغبرٍ وهل ينتفع منه الميث؟ هذا سوال اختلق الجوابُ 
عنه بين النفي والاثباتِ. 
فقد ذهب المعتزلة إلى أن الانسانَ لا ينتفع إلا بعمله ١‏ وتبكهم في ذلك طائفةٌ من 
الناس . ولعلٌ مَّن أخدَ بهذا الرأي اسُتدلٌ بقوله تعالى " وَأنْ لَيْس لِلإنسَان إلا مَا 
سی وبالحديث الشريفِ " إذا مات الانسانْ اقطعَ عنهٌ عملّه إلا من ثلاثة 


* جه مھ ° 4 ء ر {Yo‏ 
أشياء من صدقة جارية» أو علم يُنتفَمُ به» أو ولد صالح يدعو له" 
وذهبَ آخرونَ إلى انتفاع الانسانِ بثواب العمل الُهتى» كالشيخ ابن تيمية الذي 


ء E a FR‏ ت ر 0 ا ۴ 4 ° U‏ ° 
رآى أنْ مَن اغتقد أنْ الانسانَ لا ينتفع إلا بعمله فقد خرَق الاجْماع › وكابن 


» » ر ۶ ET I‏ » ء۶ A4‏ 
عابدین في قوله إن مَّن أتى بعبادة فلهُ جعْلٌ ثوابها من شاءَ من أهل الايمان "> 


وكالشيخ عب الكريم المدرس الذي جعلَ القولٌ بعدم الانتفاع بعمل الغيرٍ مخالفاً 
T۸‏ 
للكتاب والسنة والاجماع 


ونقلَ القرطبيٌ عن ابن عباس أن قولّه تعالى " وَأنْ لَيْس لِلإنسَان إلا مَا سَعَى " 


E 


منسوخة بقوله تعال * وَين آثوا والبعتهم رهم بإيقان حفن بء 
3 ې9 ° ۹ 

د ریت " 

وثقلَ عن الربيع بن أني أن قوه " وأن لَيْس للإنسَان إلا مَا سَعَى " يغني الكافي 
س ء 3 e‏ و ۾ و A‏ پا اا و ك ء 
واما المؤمن فله ما سعیى وما سعی له غرھ . وقال ابن الصلاج إن مذهبَ اهلِ 


التاج ۱: ۳۸۳ 

ينظر مثلاً طرق تدريس الدين ۲٠۳‏ 
النجم ۳۹ 
سنن أبي داود حدیث رقم ۲۸۸۰ مجموع الفتاوی ۱: ٠۹۱‏ 
أ حاشية الجمل على الجلالين ۲٠٠ :١‏ 

حاشية ابن عابدین ۲: ۲۲٣‏ 

التفسير النامي ۷۲:١‏ 

۲١ الور‎ 

تفسير القرطبي ۱۷: ٠٠٠١‏ 


۸٦‏ ا دار ناشري للنشر الإلكتروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


السنة أن للانسانِ أن يجعلَ ثوابَ عملِه وصلاه لغبرهء ويصله . وقال: " 
وينبغي أن يقول: اللهمٌ رصل ثوابَ ما قرأنا لفلا فیجعلّه دعاءٌ ولا یختلف في 
ذلك القريبُ والبعيدٌء وينبغى ينبغي الجزمُ بنفع هذا لاله إذا نفع الدعاءُ وجار بما ليس 
للداعي فان تجو اة آ1" 

وقد دكرنا ي عب موص قوله صلی الله عليه وسلم: " اقرؤوا یس على 
ف وذهبَ بعص أهل العلم إلى أنً القراءةً مشروعة عاى المحتضّر فقطء 
وقالَّ الامامُ أحمدُ وبعض المالكية وبعض الحنفية وبعض الشافعية إن القراءة 
مشروعة على الأموات» وينتفعونَ بهاء لعموم الحديث ولعمَلٍ الأمَة الآَنَ. وهذا هو 
الظاهز الذي ينبغي الاعتماد عليه للامور الآتية 

أولً: إن لفظ مَوْتَّى في الحديث نص فيمَن مات فعلةً وتناؤلّه للحي المحتضّر 
مجازء ولا يأتي المجاز إلا بقرينة ولا قرينة هناء قالّه الشوكاني. 

ثانياً: القياس على قراءة الفاتحة في صلاة الجنازةء والقياس على السلام المطلوب 
على الأموات في زيارة القبورء فإذا كانَ الميث يأَئَّسُ بالسلام الذي هو من كلام 
البشر فكيق لا ياش بكلام الرحمن جل شأنهء والقياس عاى الصلاة على النبيّ 
صلی الله عليه وسلم» فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلامُء وهو أفضلٌ الخلق 
وأكملّهم يرتقي في الكمالاتِ بسبب صلاة الأمَة عليه فكيفَ لا ينتفع الأمواث 
بقراءة القرآن. 

ثالثاً: ری الترمذيٰ عن عبد الله بن عباس أن بعص أصحاب رسول الله صاى الله 
عليه وسم ضربَ " خباءَھ عای قرٍ وهو لا يحسِبٌ أنه قب فإذا فيه اسان يقراً 
سورة تبارك الذي بيده للك حتى ختمَهاء فأتى النبيّ صاى الله عليه وسلم فقالَ 
يا رسول الله إني ضربّْث خبائي على قبٍ وأنا لا أحسِبٌ آنه قبرٌ فإِذا فيه إنسان 
ا سور الك حتى ختمَهاء فقالٌ النبيْ صلى الله عليه وسلم: هي المانعة هي 


الاعانة ۰۳ ۲۲۲ 

“مغني المحتاج ١١١:٤‏ 

2 EE 
وغیره‎ ١ سنن ابي داود حديث رقم‎ 


A۷‏ ۳ دار ناشري للنشر الإلكتروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


لجيه تنجیه من عذاپ القر" . فإذا ثبت قراءة القرآن من الميتِ في قبرھ 
فكيفَ تمنغها من الح على القبرٍ؟ وفضلاً عمًا تقدمَ فالمانع ليس له دليلٌء ولعلٌ 
من قال بالنفي لم يصح عندڌھ حديثٌ " اقرؤوا يس على موتاكُم" الذي مر آنفاً 
وإلّا لقال به لِمَا اشتّهر عن الائمَة " إذا صح الحديثُ فهو مَذهَبي"» بل وعملُ 
السلَفِ لا يُخصّصُ عمومَ الحديث. وهذا كله ما لم يوهَبْ ثوابُ القراءة للميتِ وال 
كان نوعاً من الدعاءِ الذي ينتفع به الميث في سؤال القير: " اشتغفروا 
لأخيكم واسألوا له التفبيت فإِّه الان يسان" 

وذكرّ الامامٌ الرازيّ أن ما يأتي به القريبٌ من الصدَقة والصوم وغيرٍ ذلك من 
أعمالٍ الب والاحسان يصلُ ثوابُه إلى الميتِ وان الدعاء ينفغه ‏ . وأشار أبو 
السعودء في بيان وصولِ الثواب» إلى شفاعة الأنبياءِ عليهم الصلاة والسلامٌ وإلى 


استغفار الملائكة ودعاءِ الأحياءِ للأموات وصدقتهم عنذهم وهی كلها نافعة 


۷ 3 4 8 رو Ms‏ 
للمؤمن مع انها ليست من عمله قطعاً ee‏ 


رجلا قال لرسول الله صلی الله عليه وسله: " ا 

تکلمٹ تصدُقثء فهلٌ لها أجرٌ إِنْ تصدّقت عنها؟ قالً: نعم" > وف رواية الامام 
کو 9 ,۹ » o»‏ و ي و Re E‏ 

مسلم: " أفتلتث نفسُها ولم ثوص" . وكذلك فعل سعد بن غبادة الذي توفيث 

امه وهو غائبٌ عنها فسألَ النبيّ صاى الله عليه وسلم هل " ينفعُها شيءٌ إِنْ 

تصدَقتٌ عنها؟ قالّ: نعم قالً: فإِئّى آشهدك أن حائطى بالْمخُرافِ صدَقة 
Ci‏ 

علو (" 

إن الكثرينَ من العلماءِ على الرأي القائلِ بوصول ثواب العمل إلى الغبرء وهو قول 

الأئمّة الخلاثةء مسشتندين ف ذلك إلى الألّة الصريحة المذكورة سابقاً أو التى 

استنبّطوها من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية. وعلاوة على تلك الأدلة 


TE 


سنن الترمذي حديث رقم ٠‏ وقال عنه: حسن غريب من هذا الوجه» وضعفه الألباني في السلسلة الصحيحة ۳: ٠١١‏ 
الترغيب والترهیب ۰۲٠٤ :٤‏ سنن أبي داود حدیث رقم ٣۲۲۱‏ 
التفسير الكبير ۷: ٠٣١‏ 
تفسير أبي السعود على هامش التفسير الكبير للرازي ۸: ٠‏ 
سن لے کر ITAA‏ 


٠٠٤ صحيح مسلم حديث رقم‎ ٠ 
۱۷١ :٥ صحيح البخاري حديث رقم ۲ مسند أحمد‎ ٠ 


ETA 


۹ 


M“‏ ۳ دار ناشري للنشر الإلكتروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


ذكرّ شمس الدينٍ الشربينيٌ حُجج بعضهم فنقلَّ عن السبكيٌ أله اختح "بان ابنً 
عمرَ رضي الله عنهما كان يغتمرٌ عن النبيْ صاى الله عليه وسلم مراتِ بعد موته 
من غبرٍ وصيةء وحكى الغزالي في الإحياء عن علي بن الموفقء وكان من طبقة 
الجُنيدء أنه حجٌ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم حِجَجاًء وعذّها الفقاعيّ ستين 
ججةء وعن محم بنِ إسحاق السزاج النيسابوريّ أنه ختَمَ عن النبيّ صلى الله 
عليه وسلم أكذْرَ من عشرة آلاف ختمة ختمة وضځی عنه مثل ذاك"'“ 
ولك العلماءَ اختلفوا هل تشترط نيَّةٌ الغبر عند العملٍ؟ قيل لاء لكونه ثواباً 
وللفاعلٍ التبرّعٌ به َنْ شاءَ. وذهبَ ابن عابدين إلى ألا فرق بين أنْ ينوي عند الفعلِ 
للغيرٍ أو أن يفعلّه لنفسِه E E‏ 
ينوي بصدقته جميع المؤمنين والمؤمناتِ ٠‏ . ولا يَخَفَى أن وصولَ الثواب إلى المي 
ليس ممن عمَلِ المزءِ بل من فصل الل وقذرته وهو سبحاته ذو فضلٍ على العالمين. 


و 
زيارة القبور: 

وقد منعَ البعض الناس من زيارة القبور كالأخ عابد ا الذي قال: "إن 
كانت القبوز نائية تحتاج إلى سفرِ بعين فقد منقه الاسلامٌ" . واشتدلً بحديث 
" لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساج مسجد الحرام ومسجد الأقصَى ومسجدي 
هذا“ 

وهذا رأيّ غير صحيح ديناً ومنطقاً بدليلٍِ الخيرٍ نفسه الذي نص على المساجدِ 
واستتد الهاشمي إلبه في النهي عن زيارة القبور إذا كانت نائية! وبفزض ورود 
هذا التفسيرٍ عن أَحرٍ فإِنه وهم وغبٌ جديرٍ بالاتباع بل لا يجُوزٌ اتباغه مخالفته 
نصوصاً ولمخالفته الاجماعٌ وما أَقَرَهُ كبارٌ الأئمة المحفَقينَ وشيوخ الاسلام. 

إن إطلاق النهي سيؤذي وبدون ستَبٍ معتَتَرٍ إلى شُمول قبور الأثبياءِ والأولياء إذا 
كانت نائية. والمراد من الحديث هو 1 تسافرَ لمسجد للصلاة فيه إلا إلى هذه 
َ مغن المحتاج :٤‏ ۱۱۱ 


حاشية ابن عابدین TT N‏ 


طزق :ريش الدین ۲١٠٤‏ 
صحيح البخاري حديث رقم ٥‏ ؛›+؛ ؛› ‏ سنن آبي داود حديث رقم ۲۳ صحيح ابن حبان حدیت رقم ۰/۷۹ صحیح 
الترمذي حديث رقم ٠‏ صحيح النسائي حديث رقم ۹ صحيح ابن ماجه حديث رقم 111° 


¢ 


۸۹ 3 دار ناشري للنشر الإلكتروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


الثلاثة لا آلا تسافر أصلاً إلا ها . واختلق العلماء في النهي عن شد الرٌّحال إل 
إلى تلك المساجدِ فهو عند الجمهور والشافعية للتذزيه وعند عياض والجُوَينيْ 
وغيرهما للتحريم فيخُْرُم شد الرحالٍ لغيرها كقبور الصَالحينَ والَواضع 
الفاضلةء وغلّط النوويٌ ذلك وقال: لا تشد أي لا فضيلة في شدها'“ 

ويرد استدلالً النهي أيضاً قولّه عليه الصلاة والسلامٌ: " نهيتكم عن زيارة القبور 
فرؤروها" '““ ورواةُ الإمامٌ أحمدٌ بلفظ: " كنث نهيتكم عن زيارة القبور 
فزؤروها فإنها تذگركم الآخرة" '. وور عند آخرينٌ بلفظ: " کنث نهيٹكم عن 
زيارة القبور» فزؤروا القبورَ فإنها رهد في الدنيا وثذكرُ الآخرة" ٠٠‏ وفي لفظ 
آخرًّ: " قد كنث نهيتكم عن زيارة القبور» فقد ِن لمحم في زيارة قير آمّهء 
فزؤروها فإنها تذكر الآخرة" '“ 

ولم يرذ في جميع هذه الألفاظ استثناءٌ للقبور إذا كانت نائيةء واسْتحبابٌ الزيارة 
يعم القبورَ قريبها وبعيدها ولا علاقة للمساجدِ بها. وكانَ النهِيٌ عن زيارة 
القبور لحداثة عه الناس بالكفرء وبعد أن انمحكث آثاز الجاهلية واسشتحكم 
الإسلامٌ أمرَ بزيارتها أَيْ بشزط آلا يقترن بذلكَ تمسْحٌ بالقرٍ أو تقبيلٌ أو سجودٌ 
عليه أو نحو ذلك فإنه كما قال السّبكي بدعةٌ مُنرةٌ إنما يفعلّها الجُهَالٌ ٠‏ 

وأمّا حديث: " لا تشد الرٌحال إلا إلى ثلاثة مساجد إلخ" أي للصلاة فيهاء فهي 
المسجدٌُ الحرامٌ والمسجدٌ الأقصَى والمسجدٌ النبوىّ. وقالَ صلى الله عليه وسلم: " 
ليْصَلُ الرجلٌ في المسجدِ الذي يليه ولا يبغ المساجد ٠٠١"‏ أي لا يصلٌ في بعضها 
مرةٌ وفي بعضها مرةٌ على وجه التنقل فإنة خلاف الول إذا كان تنقلّه جرد 
الصلاة. وأَمّا إذا كانَ للَنقَلِ غْرَض شرع كتعميرٍ المساجد او تأمينٍ حاجة لها أو 


٤٠۳ :٦ فيض القدير‎ 

٤٠۳ :٦ فيض القدير‎ 

ٴصحیح مسلم حدیث رقم ۱۹۷۷ء سنن أبي داود حدیث رقم »۳٦۹۸‏ صحيح الجامع حديث رقم ٦۷۸۸‏ 

مسند أحمد ۰۲ ۲۹۷ 

الترغیب والترهیب ۲۷۳:٤‏ 

صحيح الترمذي حديث رقم ٤٠٠٠ء‏ صحيح الجامع حديث رقم ۳۷۹٤ء‏ الترغيب والترهیب :٤‏ ۷۳ء معارج القبول ۲: ٥٠١۷‏ 
فيض القدير o0 :o‏ 

صحيح الجامع حديث رقم ٠٤٠٥١١‏ ميزان الاعتدال ۳: ١٠١٤ء‏ السلسلة الصحيحة ٠٠٠٠١‏ 
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۹۰ و داد دشري للنشر الإلكتروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


زيارة قريب أو زيارة عالم مثلاً فلا يكونْ خلافاً للأَولّ. وإِنَّ هذا الخ وحديتٌ شد 
الرحالٍ يفسّر كل منهُما الآخرَ. فشدٌ الرحال لا يكونٌ إلا إلى تلك المساجد الثلاثة 
لما لها من مُضاعفة الأجرٍ بخلافِ بقية المساجد الأخْرَى التي يكساوى الأجِرُ فيها 
إذا كانَ الغرض هو الصلاة لا غبرء أما إِذا كانَ معها غر شرع آخرُ فلا 


وفي ري الإمام اراي ف فإِنً هذا الحديت ورد في المساجدِ لا في الَشاهي لأ المساجد 
بعد الثلاثة مما م ثلة في الأجر ولا بد إل وفيه مسجد فلا معنى للرْخلة إلى مسجد 
خر لغرض الصلاة فقط إلا إذا كان في موضع لا مسجة فيه فلة أن شد الزحان 
إلى موضع فيه مسجد أو يذتقلَ إليه بالكُليّة إِنْ شاء. وأمّا المشاهدُ فلا تتساوؤى بل 
إن برکة زیارتھا على قذرِ درَجاتِ أصحابها عند الله تعالى٤٥٤.‏ 


زیارة قر النبیٌ صلی الله عليه وسلم: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مَّن جاءني زائراًلا يُعْمِلَّهُ حاجة إلا زيارتي 
كانَ حقاً على أن أكونَ له شفيعاً يوم القيامة "٥٥٠٤ء‏ وروى الحديت الدارَقطنيْ 
والبيهقيّ في الشْكَب والدَيوريٰ في المجالسة وغيرُهم عن ابن عمرَ١٥٤‏ رضي الله 
عنهما وصكَّحه ابن السُکَنْ۷٥٤.‏ 

وينقل ابن عابدين عن شرح اللّباب» من عبارة الخيرٍ الزْمليٌ في حاشية المنح عن 
ابن حجر وعبارة الفتح وشرح الُختارء "أن زيارة قر النبيّ عليه الصلاةٌ والسلامُ 
قريبة من الوجوب عاى الموسع» إلا أن نذبَها ثابت بإجماع المسلمين. وما شُسبَ إلى 
e‏ 
الزحال إلى غير المساجد الثلاثة. ونفش الزيارة لا يُخالّف فيهاء كزيارة سائر 


٣ 


\ 


حاشية ابن عابدين Yor :Y‏ 

إحياء علوم الدين Vet: :١‏ 

المعجم الكبير حديث رقم ١٤٠١ء‏ وورد بألفاظ مختلفة قليلاً كمجموع الفتاوى لابن تيمية ۲۷: ۲۸ وقال عنه: من حديث عبد الله 
بن عبد الله بن عمر العمري» وهو مضعف. وقال عنه مد بن أحمد بن عبد الهادي في الصارم المنكي ۹۳: ضعيف الاسناد منكر 
المتن. وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد :٥ :٤‏ فيه مسلمة بن سالم وهو ضعيف 
محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام لمرعي بن يوسف الحنبلي ص ۲٠۸‏ 
مغني العراقي بذيل الإحياء ۲٠٠:١‏ 


۹۱ ۳ دار ناشري للنشر الإلكتروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


القبورء ومع هذا فقد رد كلامَه كث من العلماءء ولشيخ الاسلام تقيٌ الدين 
السبكي فيه تاليف مني .٤٥۸"‏ 

وتعليقاً على ما تقدّم قلث: لو افْترضنا ورود النهي عن ابن تيمية أو غبرٍه فإِنّه لا 
يوْخَّذ به» إذ يعارضه الاجُماغ. وإِنٌّ اتبا الاجماع واجبٌ ومُخالفته حرامٌ. ومن 
جهة أخُرى فإِنٌّ العثرة بالراجح» وقد تقدّم أن زيارة قبرھ صلواٹ الله وسلامُه 
عليه مندوبة بالإجماع فإِنًّ نذبَّها هو الراجح ولا يُفْدَّى بوجويها ولو بلع رتبة 
المرجوح» لأنّ الحكْمَ والفتيا بالقولِ المرجوح جِهْلٌ وخزْق للاجماع .٤٥۹‏ 

ومذهبٌ أهلٍ الحق أن الإيمانَ لا ينفح عند الغزغرة ولا عند معاينة عذاب 
الاستئصال» وأخَدَ علماءُ الأمة الذينَ عليهم المعرَلُ من ذلك إجماعهم على موت 
فرعونَ على کفرھ وأنّه لم يذفغه قوله حينَ أدرگة الغرَق: " وَجَاوَزتًا يني 


2 
ر و 


إِسْرَائِيل الْبَخْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فرْعَؤْنْ وَجُنودھ بَغْيَا وَعَذوًا حَتّى إذًا أَذْرَكَهُ الْعَرَقٌ قَالَ 
آَمَنث أنه لا إلَهَ إلا الذي آَمَنَثْ به بُو إِسْرَائِيل وَأَاً منَ الْمُْسْلِمينَّ .٠٠٠"‏ وما صرَّح 
به القاضي عبد الصمِ الحنفيٌ من أهلِ القرنِ الخامس عن أن مذهبَ بعض 
الصوفية ( الإيمان ينتفع به ولو كانَ بعد مُعاينة العذاب) فلا يُلتفثٌ إليه 
مخالفته الاجماع. وكذا ما جرم به ابن عرّبي في الفتوحاتِ من صحَة الايمان عند 
الاضطرارء أي عند الغرغرة ومعاينة الموتِ» وقولّه إِنَّ فرعونَ مؤْمنء فلا الْتّفات 
إلى ذلك وإِنْ كنا نعتقدُ جلالة قائله رحمَه اله فإِنً العصمة ليست إلا للأنبياءِ 
عليهمُ الصلاة والسلامٌ .٠٠١‏ 

وأؤرّدث هذا الايضاح بُرهاناً لوجوب قبول الاجماع إذا تعارض مع ما يُخالفُه 
سواءً لابن عربي أو لابن تيمية أو غيرهما. والراجح هو المغْتتَرٌ للقضاءِ والافتاءِء 
وأما المرجوځ فلا يُفدّى به ولو كثر أعوانّه ولا يكونُ سئَداً للقضاءِ. وهكذا لا 


حاشية ابن عابدین ٠٠۳:۲‏ 
الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين :١‏ ۹“ 
ET‏ 

٩۰ يونس‎ 


فيض القدیر ۳: ٤٤۹‏ 
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تستوجش طرق الهُدى لقَلَّة أهلها ولا تغَْرَنَّ بكثرة الهاإكين ولا يضرّنك قله 
السالكين۲٦٠.‏ 

ومن دلائلِ النذبٍ لزيارة قبرٍ النبيّ صلى الله عليه وسلم ما روا الحافظ السيوطيْ 
وأخرجه ابن عساكر وغبرٌھ من حديث حاطب بن أبي بَلْتعة رضي الله عنه: " من 
زارني بعد موتي فكأنّما زارني في حياتي"٠٠.‏ وثمة أخبازٌ ضعيفة بهذا الشأن 
يُقؤي بعضها بعضاً. فإلى زيارة المصطفى صلواث اله وسلامُه عليه بالحبٌ 
والصفاءِ عسى أن تنالوا اليْمْنَ والسلامة ببرّكة رد سلامه وهو الذي قال: " ما من 
أحرٍ يسلَمٌ علي إلا رد اله إل روحي حى أرُدّ عليه السلام "٤١ء‏ وقالَ عنه ابن 
حجر رواته ثقا ت .٤٤٥‏ 


زيارة النساءِ للقبور: 

صح عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قالً: " لعنَ الله زواراتِ القبور" ‏ وذکرَ 
لمناويّ أن المقصود باللغنِ هو المفتناث أو المفتناث بزيارة القبور أو زيارتها 
بقضد التعديدِ والدوح وارتكاب المنهيّاتِ '. وجاءَ في التاج“ ٠‏ أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لعنَّ زارات القبورء ون اللعنَ يُفْيدُ تحريم زيارتهنٌ لقلَة صبرِهنٌ 
وكذْرة جرَعِهلً. وکل حديث يحرم خروجَهلَّ للجنازة أو يحرم زيارتَهنً للقبور 
فمخمولٌ على ذلك و إلا فزيارة النساءِ للقبور جائزة بشزط الصارٍ وعدم الجرّع 
وعدم التبرّج وأ يكونَ معها زوج أو مَحْرَمٌ مثْعاً للفتنة لحديث الامام مسلم 
الذي رواةُ عن عائشة رضي اله عنها أنها قالث: " كيف أقول لهم يا رسول الله؟ 
قالّ: قولي: السلامُ على آهل الديار من المؤمنينَ والمسلمينَ ويرحم الله المستقدمينَ 


عن الحاكم أبي عبد الله بإسناده إلى السيد الجليل الفضيل بن عياض رحمه الله كما في التبيان للنووي .٠١‏ 
الدرر بهامش الفتاوى لابن حجر .۲٠١‏ وفي الصارم المنكي :۱۹١‏ ضعيف مضطرب الاسنادء وفي البدر المنير لابن الملقن :٦‏ 
۳ :فيه رجل مجهول وله طريق ثانِ» وفي الترغيب والترهيب للمنذري ۲: ۲٠١‏ وفي المتجر الرابح للدمياطي :١١١‏ فيه رجل من 
آل حاطب لم يَسمٌ. 
الترغيب والترهيب ٠١١ :١‏ البدر المنير :١‏ ۸۹ء سنن أبي داود حديث رقم ٠۲٠۶١١‏ اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية :١‏ 
۳ وقال عنه إنه على شرط مسلم. 
القول البديع ۹ 

مجموع الفتاوی ٠٠۰:۲٤‏ 
فيض القدیر ۲۷٤ :٥‏ 
التاج ۱: ۲۸۲ 


۷ 
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منا والمستأخرينء وإِنًا إِنْ شاءَ اله بكم لاجقون  "‏ . وكانت عائشة رضي اله 
عنها تزور قير أخيها عبد الرحمنِ بن أبي بكر» فلمَا سألها عبد الله بن أبي مُلّيكة 
" اليس كان رسول اله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالث: نعم 
کان نی ثمٌ مر بزيارتها" ‏ . 

وكان آمرُ النبيّ صلى الله عليه وسلم بزيارة القبورٍ لما فيها من العظَة 
والاعتبار » وقالَ الشيخ عبد الكريم محمد المدرس إل زيارة القبور خير دواءِ 
للقلب القاسِي ويذكُرُ المؤّمنَ بأحوالٍ القيامة وأهوالها فينتبة من الغفلة ويبتعدُ 
عن هوى الَف ويُقبلٌ على عبادته بإخلاص . وهذا عام بين الرجال والنساء 
اللواتي يُراعِينّ حدوة الشرع في زيارة القبور. 

وعاى زائر القبور مُراعاةٌ آداب الزيارة وأنْ يقصد بها وجة الله تعالى و إصلاح رَيْنِ 
قلبه والدعاءَ للأمواتِ ويسلّمَ عليهم ويخاطبّهم خطابَ الحاضرين بما أَْرَ عن 
رسول الله صاى الله عليه وسلم في زيارة المقابر وألا يمشيّ على قر ولا يجلس عليه 
وأنْ يخلع عله . 

الصلاة فى المقرة: 

بع الناس يُعَزْقل المصلي عن الصلاة في مسجد ذي قر أو يقم بجانب مقبرةق 
كمسجب الإمام الأعظم ببغداد ومسجب الشيخ عب القادر الكيلاني والشيخ 
معروفِ الكرخي والشيخ عمر السهروزدي وغبرهم رحمَهم الله. وسبب عدم 
إجازته الصلاة في هذه المساجد يعودٌ إلى اغتباره الصلاة في المقبرة باطلة اختجاجاً 
بالخيرٍ الذي روا أبو سعيِ الخُدريّ رضي اله عنه وهو: " الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة والحمَام" ٠‏ . فتوضيحاً لهذا الأمرٍ وحسْماً للنزاع فيه كتبتٌ هذه السطورَ 
عسى الله أ يجعلّها نوراً وسبباً لكشف اللثام عن حقيقته. 


صحيح مسلم حديث رقم V4‏ 
“٠‏ السنن الكبرى للبيهقي :٤‏ ۷۸ء إرواء الغليل ۳: ۲٠١‏ 


فيض القدیر : ٠١‏ مجمع الزوائد ۰٦۹ :١‏ مسند البزار ٥٠۸:۱۳‏ 


الجامع الصغير حديث رقم ٠٥٠١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم ۲۷٠٦۷‏ 
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بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


لقد اختَلِفَ في إسناب هذا الحديث بين الوضْل والارسال» وقالَ عنه الترمذيّ: " فيه 
اضطرابٌ وكأ رواية الثوريّ أَذْبتُ وأصح مُرسلاً" ٠‏ وكذلك عنه البغویٌ " 
هذا حديتٌ فيه اضطراب" '“ > وقال اب العربيّ عنه " مضطربٌ" ٠‏ وقال عنه 
ابن عبد الرّ " إسناده من الصَعْفِ ما يمنعُ الاحتجاج به" ٠‏ وقال في موضع 


ر .3 و چ ۷۹ 
آخرَ: " لیس متله مما يحتج به" وقال عنه ابن كجر العسقلاني: ' 


ت 


امہ u » A:‏ 7 £ »۹ س م ‌ ا9و e‏ 
علة" . وضعفه اخرون ايضاء ولكنُ ايبن تيمية رحمه الله قال عنه: " صكَّحه 


٢ 


و A‏ ۲ 
آ1 فاظطظ " »و " شو د" 
ویعارض هذا الحدیتٌ عمومٌ قوله صلی الله عليه وسلم فی حدیث جابر رضی الله 
و ء9 ٍ ۶ 6 AY‏ و 1 
عنه: " وجعلت لي الأإرض مسجدا وطهورا وقوله صلی الله عليه وسلم في 
حديث أبى أمامة الباهايٌ رضى اله عنه: " وجُعلت الأرض كلها لي ولأمّتى مسجداً 
DT 4‏ ي “os o‏ ل ےه و £ 
وطّهوراً" ‏ وف حديث حذيفة بن اليمان رضى اله عنه: " وجُعلت لنا الأرض 
Ao 2‏ 
کلھا مسجداً' 
إن المقرة والحمَّامَ هما غير محل للصلاة فيهما تنذزيهاً وتصح ما لم تتبن 
نجاسة ق محل الصلاة» كما لو نبشت بشت المقبرة وهذا ما عليه الشافعية. ا 
أحمدٌ رحمه اله بظاهر الحديث فأَبْطلَ الصلاة فيهما مُطلقاء أي في داخلِهما لا في 
A1‏ و 4 9¢ 9 
قربهما . والاطلاق في قوله عليه الصلاة والسلام: " الأرض كلها" يدل على 
AY ۴‏ 
صحة الصلاة في المقبرة والحمام عند التحززٍ من النجاسة 


3 


سنن الترمذي حدیث رقم ۳۱۷ 
شرح السنة \éo :١‏ 
أحكام القرآن ۳: ٠١۹‏ 
التمهید ۲۲١ :٥‏ 


صحيح البخاري حدیث رقم ٤۳۸ ۲۲٣‏ 
“أ إرواء الغليل AIA :١‏ 

'صحيح مسلم حديث رقم o۲‏ 

“فيض القدير NET‏ 

فيض القدیر ۳: ۱۷٤‏ 
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وقول إذا بني مسجد على قطعة أرض ودُفنت موتى حواليه وبقيّ المسجدُ على 
نظافته وشروطه لا یُعارَض أنْ يُصلّی فیهء وکذا إِذا کانَ فيه ضریځ فان الصلاة 
فيه صحيحة بدون شك ولذلك أدلة منها الحديثُ الذي روا الطبرانى في المعجم 
الكبيرٍ عن ابن عمرَ رضي اله عنهما أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: " في 


مھ و 


مسجد اليف قر سبعين نبي" . ورواة عنه البڙار""“ وقالٌ الهيثميٌّ: رجالّه 
ثقاث ٠‏ . فن خبرّھ صا الله عليه وسلم بوجودِ قبور في ذلك المسجدِ أَضْدَقٌ من 
هيكلٍ القبور التي نراها عياناًء ولم يمن صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه مع 
ثبوتِ تلك القبور. ومن الأدلّة أن مذفّن إسماعيلٌ عليه السلامٌ وأمّه السيدة هاجرَ 
في امسج الحرام عند الحطيم ٠‏ والدليلٌ الثالك ما رواةٌ البخاريٰ من حديث 
التراء بن عازب رضي الله عنه: " خرج النبيْ صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى إلى 
البقيع فصلّى ركعتين ثم أَقَبلَ علينا بوجهه وقال: إِنّ أولَ سنا في يومِنا هذا أَنْ 
نبداً بالصلاة ثم نرجع فننحر...". والبقيع مقبرةٌ بالمدينة المنؤرة مشهورة 
صلی فیھا رسولٌ اله صلی اله عليه وسلم رکعتین صلاةً العید"'“ 

وتؤيدٌ هذه الأدلة صحة الصلاة في المقبرة عند التحرّز من النجاسة فإذا كانت فيها 
نجاسة فلا تصح الصلاة فيهاء وكذلك لا تصح في المزابلٍ ومجمعاتِ الأوساخ 
والمجُزرة ومعابر الطرق والحمَّام والأماكنِ المخصّصة نَأوَى الإبلِ والأبقار أو 
الحيواناتِ الأخرى لِمَا فيها من أسباب ففَرٍ شروط الطهارة في الصلاة . 

وعند الشافعية ثَكرَهُ الصلاةٌ في المقبرةء وتشملٌ الكراهة إذا صلّى والقبورٌ أمامه 
أو خلفه أو بجانبه الأيمن والأيْسرء باستثناءِ قبور الأنبياءِ والشهداءِ فلا ثكرةُ 
الصلاة فيها إِنْ لم يرتكب المصلّي محرّماً بأنْ يتخضَعَ في صلاته لصاحب القرٍ أو 
یعظَمَه فیها. كما أَنْ صلاته علی تراب قرٍ منبوش اختلط بتراپ جس الميتِ البالي 
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حرام وصلاثّه باطلة. وثَكرَهُ الصلاة في المقبرة عند أبي حنيفة رحمه الله إذا كانً 
القيرٌ أمامَ الصلي وكانَ يخْشعُ في صلاته لصاحب القبر في ملاحظاته. بيْدَ أن الق 
إذا كان خلقه أو بجانبه أو تحت سطح يُصاي عليه فلا كراهة. وكراهة الصلاة في 
المقبرة فيما إذا لم يُحَّصَّص لها مكانٌ ظاهنْ أما إذا حْصّص فيها فلا كراهة”“ 
وأمّا قولّه عليه الصلاة والسلامٌ: " قال ا اليهود اتُخذوا قبورَ أنبيائهم 
مساجد" ٠‏ فلانّ اليهود على ما قال القاضيء كانوا يسجُدون لقبورِ الأنبياء 
تعظيماً لشأنهم ويجعلودها قبلة ويتوجُهون في الصلاة نحوها فاثخذوها أوثاناً 
فملَعَ عليه الصلاة والسلامٌ المسلمين أن يتشبّهوا بهم في ذلك. أمَّا مَّن اتَّخْدَ مسجد 
بجوار عب صالح» أو صلَى في مقبرته ولم يقصد بذلك تعظيمَ ذلك العبدِ والتوجُةَ 
نحوّه فلا حرج عليهء والنهْيٌ عن الصلاة في المقابر مختص بالمنبوشة لِمَّا فيها 
من النجاسة. ولكنْ في الحديث كراهة بناءِ المسجدِ على القبور مطلقاًء والمرادُ 
قبور المسلمين خشية أن يُعبد فيها المقبورٌ لقرينة خير (اللهمٌ لا تجعل قبري وثناً 
يُعبدٌ) وظاهره أنها كراهةُ تحريم والمشهورٌ عند الشافعية انها كراهة تذزيه " 
زد . وتحرُم الصلاة لقرٍ نبي فمن دوته تركاً و إعظاماً فاليركة من الله 
تعالى وهو اللائ بالعبادة ولا معبود سوا. ولو وافق أن أمامَه قير نبيّ أو قب ويي 
أو صالح وصلى ولم يقصد التبرَكَ والإعظامَ كان كمَن يصلي خف تلك القبور فلا 
خرمة ولا كراهة. 
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الفصل الرابع 


مسائل متفرقة 


البسُملة عند القراءة: 

جاءَ في كتاب طرق تدريس الدين: " إن الاستعاذة تستعملٌ مطلقاً في تلاوة القرآنء 
في مطالع السّوَرٍ وفي غبرٍ الَطالعء أمّا البشملة فتّذكرٌ في مطالع السورِ فقط بعد 
الاشتعاذة""" 

هكذا هو واقعٌ الحالِ وما يَخْطْرٌ بالبالٍ لحصْر البسملة بمطالع السورء وذهبَ 
إليه صاحبٌ كتاب (بغية المرشدين) الذي قالً: " اختلق العلماءُ في البسملة عن قراً 
من أثناءِ سورةء وعمَلٌ سلفنا ومن أذركناة من الفقهاءِ لا يُبشملون إلا في اول 
السورة فقط, وهو الأوفق" ‏ 

وهذا شيءُ جميلٌ تقريباًء ولك ظهرَ لي بعد تتبُع المسألة أن ذلك ليس براججح 
لیكونَ فريد الأْخْذِ. فا سبحاته يقول: " وَاذَكُرٍ اشم رَبك " » "أي قَلٌ: بسم الله 
الرحمن الرٌّحيم في ابْتداءِ قراعءتك"''" في مطالع السور أو في أثنائها عدا سورة 
براءةً ولها تفصيلّها. وجاءَ في كتاب إعانة او وهو من الكتب المعتمَدة في 


الفقه عند السّادة الشافعية أنه يسن من قراً اليه فى الصّلاة أثناءَ سورة أن 
0۰۲ 


يُبسمل» وقالَ إن الشافعيّ نص على سنيَتِها ونقل عن الشمين الزملح ال 


طرق تدريس الدين ٥١‏ 
بغية المرشدین ۲۹٤‏ 
المزمل ۸ 

تفسير الجلالين ۷۷۳:١‏ 
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البشْملة تُكرَهُ أولَ البراءة وسن أثناءها . وإلى ذلك أيضاً ذهب الاما 
السيوطي حينً قال: " وليحافظ على قراءة البسمَلة أولّ كل سورة غير براءة لأنّ 
أكثرَ العلماءِ على أنَّها آية فإذا أخلٌ بها كان تاركاً لبعض الخثّمة عند الأڭثرين. 
فان قراً من أثناءِ سورة أُسْتُحِبٌ له أيضاً نص عليه الشافعيّ فيما نقله 


٤ 
العبادى"‎ 


فلو كانت البسملة محصورة بمطالع السور لَمَّا كانت سدَةَ قبل الآية غير 
الفاتحة ف الصلاة. وإليك الطريقة التى ذكرَها العامة عل بِنُ عثمانَ للبذُءِ بتلاوة 


القرآن ' 
أولاً: المختارً أن القاريءَ يقولٌ قبل البدءِ بتلاوة القرآن: أعود باك من ۱ 


الرڙجيم» نُوافقته لما جاءَ في الذكرٍ ت إذ يقول الباري عر وجلً: " قدا قَرَأتَ 
الْقُرآنَ فَاستَعذ بال مِنَ الشَيْطَانِ الرجيم"' وهكذا قالَ جمهوز العلماءِ ' 
ثانياً: البسملةء وقد عتَرَ عنها العلامة الشاطبيٌ بالبيتِ الآتي: 

ولا بذ منها في ابّتدائكَ سورة ‏ سواها وفي الأجزاءِ حَبّرَ مَنْ لا 

أيّ: "إذا ابتدآت قراءتك بأولٍ سورةٍ من سور القرآن فلا بد من الإتيانِ بالبسملة 
لجميع القراءِ سواءٌ في ذلك مَن مذهبُه البسملة بين السّورتينء ومن مذهبُه وصَلْ 
السورة بأول التاليةء ومن مذهبُّه التخييٌ بينً الوصل والسكت والبسملة. فالقراءُ 
متفقون على البدءِ بالبسملة في ابتداءِ أي سورةء وهذا الحكْمُ عام في الابتداءِ بأ 
سورة من سور القرآن إلا براءةً فلا بسملةً عند الابتداء بها لأحٍ من القراء"“'“ 
ومن الواضح أن البسملة في أوائلِ السور فاتحة وحتميّة وفي أثنائها مستحبَةٌ 
لجعْلٍ اسمه تعالى مقدّماً على القراءة و لهاء وقد قال رسول الله صلی الله 


عليه وسلم قي رواد ية: " كل أمرِ ذي بال لا يُبداً به ببسم الله الرحمن ن الرحيم فهو 


إعانة الطالبین ۱: ٠١۹‏ 

٠١١:١ الاتقان‎ 

"شرح الشاطبي ٠۹‏ 

۹٩۹۸ النحل‎ 

التبيان للنووي ٤٤‏ 

^ الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع لعبد الفتاح بن عبد الغني بن مد القاضي ٤۹‏ 
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مبحث ف التفسر: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبيْ صلى الله عليه وسلم: " من قال في القرآن 
بغي علم فليتبرًاً مقعدھ من النار" . فمَن تكَلَمٌ في كتاب الله برأيه وهواة اللدّين 
لم يُوافقا ما قالّه النبٌ صاى الله عليه وسلم ولا ما قاله أصحابُّه والعلماءٌ فقد 
أخْطاً الحقٌ وضلٌ ووجبث له النارٌ لجُرأته وافترائِه على الله ورسوله صلی الله عليه 
وسلم ولا سيّما إذا كان يجهل علوم اللغة العربية » ومَنْ كانَ كذلك فقد أخطاً ولو 
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أصابَ لتكلّمه بغيرٍ علم . والمرادٌ بالعلم هو الاعتقادٌ الرَّاجح الستفادٌ من سدَيٍ 


E 0 » 0 ۹ 9‏ »4 ل 
معتَتَرِ ۰ فعن جُندُب بن عب الله رضي الله عنه أن النبيّ صاى الله عليه وسلم 
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عنها ان النبيٰ صلی الله عليه وسلم قال: ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي کانء 
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والذي دفني إلى كتابة هذا المبحث وإلى ابتدائه بهذه المقدمة هو ما جاءَ في كتاب 
طرق تدريس الدّين للسيد عابد الهاشمي" أن على المدڙس أن يحتفظ بتفسيرين 
من التفاسبر الحديثة" وسمًاهما وأكَدَ أن على المدرس أن يستقيّ أسلوبَ العزض 
منهما ومن كتاب الطلبةء وقد علَلَ الولف قولّه ب " حشو الكثيرٍ من التفاسير 
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الأذكار للنووي ۹١٤٠ء‏ شرح صحيح مسلم :١‏ ١٤ء‏ شرح الأربعين لابن دقيق العيد ٠١‏ 

سنن الترمذي حديث رقم ۲٠٠١‏ وقال عنه حسن صحيح وضعفه الألباني في: ضعيف الترمذي» مسند أحمد ۳: ۳٤١١‏ وقال عنه 
ابن باز في الفوائد العلمية من الدروس البازية ۸: :١١١‏ "في سنده بعض الشيء ولكن معناه صحيح عند أهل العلم". 
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بالاسرائيليّات وقصص العهد المحرّفة بالكثيرٍ من الأحاديث المكذوبة والضعيفة 
والكثيرٍ من الخرافات والبكع الدخيلة على الاسلام" ' 

وإذا سرَث مثلٌ هذه العباراتِ فإنها تؤثّر في عقو السدّج وأعماق الجهلة 
والناشئين وتلقي في رُوعِهم آلا تفسير يُعتمَدُ عليه غير التفسيرين اللذينِ ذكرهُما 
الهاشمي. وهذه مبالغةٌ غير مقبولة بشأنِ التفاسيرٍ العديدة التي ورتها 
المسلمونَ جيلاً بعد جيلٍ» وسترى من خلال ما أبسُطه فيما بعد أن ضوابطٌ 
التفسبرٍ التي قَرَرَها العلماءُ تسري على كثيرٍ من التفاسيرٍ ولا تقتصرٌ على 
التفسبرين اللذين ذكرّهما الهاشميء والأخذ بكلام الهاشميّ يعني إلغاءَ تاج 
الأمَة عَبْرَ الأجيال في خدمة القرآن الكريم تفسىراً وتأويلا. 

نقلَ السيوطيٌْ عن ابن تيمية رحمَهما اله أن من الناس مَن يسلَّبُ لفظ القرآنِ ما 
دل عليه وأریدَ به» ومنهم مَّن یحملوتّه عای ما لم یدل عليه ولم يُرَدُ به. وفي کلا 
الأمرين قد يكونُ ما قصَدوا نفيّه أو إثباته من المعدّى باطلاً فيكونُ خطؤّهم في 
الدليل والمدلولٍء وقد يكونُ حقاً فيكونُ خطؤّهم في الدليلِ لا المدلولٍ. ومن الذين 
اخطؤوا فيهما طوائف من أهلٍ البكع الذينَ اعتقدوا مذاهبَ باطلة وعمّدوا إلى 
القرآن فتأؤلوه على رأيهم من غير أن يكونَ لهم سلف من الصحابة والتابعينً لا 
في رأيهم ولا في تفسيرهم. وكان ما صنَفوةُ من تفاسيرَ جارية على أصولِ 
مذهبهم كتفسيرٍ عب الرحمن بن كيسان الأصمٌ والجبًائي وعبِ الجبار والرمانيْ 
والمخشريّ وأمثالهم. وإِنْ من هؤلاءِ من يكونُ حسَنَ العبارة فيَدُس بذعته في 
كلامه. وأكثرُ الناس لا يعلمونَ فبَروْجٌ على كثيرٍ من أهلٍ السدّة الكثيٌ من 
تفاسبرهم الباطلة. ومَّن عدَلَ عن مذاهب الصحابة والتابعينَ الذينَ كانوا أعلمَ 
بالحقٌ الذي بعت الله به رسولّه صاى الله عليه وسلم وجادَبَ تفسيرهم وكانوا 


01۷, 


أعلمَ بتفسره ومعانيه فقد سك الطريق الخطاً وكان مُبْتعاً 

وللتفسير أيضاً شروطه في أَنْ يكونَ مبنيًّاً على الأقوال الثابتة الراجحة المخوذة 
کے » o‏ » » چ ر ° 3 ٩‏ 

من المصادر المعتَمَدةء باستثناءِ الضعيفِ الذي تعدّدَث طَرّقه ولم يخالفه الثقاث 


طرق ندري 'القين ٠۸‏ 
الاتقان في علوم القرآن ۲: ٠١۸‏ 
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ولم يعارضة صحيخ ٠‏ وأنْ يكونَ المفسَرُ ذا أهليَةٍ ودراية علميَة وأصوليّة. 
والتفسي على وجه القطع لا يُعلَّمٌ إلا بأ يُسمعَ من رسول الله صاى اله 

وسلمء وذلك متعدَرٌّ إلا في آياتٍ قلائل. فالعلْمُ بالمرابِ يُستنبط بأماراتٍِ ودلائلً. 
والحكمة فيه أن الله تعالى أراد أَنْ يتفكرَ عباده في كتابه فلم يأّمرْ نبيّه صلوات الله 
IR aT‏ و ا 0 
کک " يوت تي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَذْ اوت تي حرا گذرًا 
 "‏ بألّه المعرفةٌ بالقرآن ناسخه ومنسوخه» ومُځگمه ومتشابهه» ومقدّمه 


ومؤخّره. وحلالِه وحرامهء وأمثاله . وكذلك فسّره بالقرآن وفهمه آخرون 
كقتادة ومجاهدٍ وأبي العالية وغرهم . ولا يَخُّفى أن للإسلام نظاماً حكيماً 
وقواعة أصوليةٌ يذبغي مراعاتها في التفسبرٍ والحديث والفقه كما حقّقه وأثبته 
المختضون وأقرّه الأئمة المهديّونء فيلزمُ أنْ يقترن التفسيرٌ بالراجح المعتمد وفق 
تحقيق أحدِ الأئمة المعتترينَ في الدين وبالشروط التي ينبغي توفُرْها في المفسّر 
والآداب التي عليه ن يسير بموجبها في التفسبرء ولا يجوز تفسير القرآن بمجرِ 
الرأي والاجتهاِ من غبرٍ أصلٍ '" 

وقد اخْتلف الرأيّ في جواز تفسبرٍ القرآن لكل أحبٍ فلم يُجِزْ قوم التفسيرَ حتى من 
كانَ عالاً أديباً متسعاً في معرفة الأدلة والفقه والنحو والأخبار والآثار إذا لم يذته 
في ذلك إلى ما روي عن رسولِ الله صلی الله عليه وسلم . وحرم الإمامٌ النووي 
تفسير القرآن والكلامَ في معانيه من لیس أهلاً له ولا يجْمح أدواته» ولكنْ له أن 
ينل عن المعتَمَدين من أهله شريطة أَنْ يميّز بين الغ والسمينِ . وأجارَ قوم 


الأقرب للصواب هو ما بيّنه الإمام الشعراني في الطبقات :١‏ : ۸ من أن "ما وجدنا له أصلاً ولو على بُغْد ولم نجد صریحاً يیطله 
فهو خير» وما لا نجد له أصلاً ولا مبطلاً فهو موقوف وموكول أمره إلى الله تعالى. وما وجدنا له مبطلاً فالأصل بطلانه حتى يأتي ما 
يصححه... ولقد أنصف من قال في أصحاب الأحوال (فيمن قال بصحة العمل بالالهام. .(: إننا نسلم لهم أحوالهم ولا نقتدي بهم حيث لم 
نجد ما ييطلها ولا ما يصححهاء > ومن كلام الأبرار والعارفين بال إياك والإنكار على الطائفة إلا فيما رده الشرع فكن مع الشرع". 
الاتقان Vo :١‏ 
البقرة ۲٠۹‏ 
ا الظبرف 0 0۷1 
تفسير الطبري »٥۷٦ :١‏ تفسير ابن كثير ۷٠٠ ٠١‏ 
الاتقان ۲: ٠۷١‏ 
الاتقان ۲: ۱۸٠١‏ 
٠‏ الفتاوى الحديثية ٠١١‏ 


۰۲ و دا ناشري اندر انکازوني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


آخرونَ التفسي من اسشتكملَ شروطه وكانَ جامعا لعلومه وصحيحَ الاعتقادِ 

ولازماً لسدَّة الدين» فمَّن كان كذلك وغلبَ على ظدّه المراد فسّرَّه إِنُ كانَ اراد 

يدرك بالاجتهادء كالأمور التى طريقها النقلٌ وتفسيرٌ الألفاظ اللغوية وأمًا إذا 
5 * و ۹ ۾ * » e.»‏ و » ۹ 

كان التفسيرٌ بالرأي من غير دليلٍ واضح فإئه محرَمٌ . فعن أبي بكر الصديق 

رضی ال عنه أنه قال: " اَی سماءٍ ثظلنی وأیٌ أرض تقلَّنی إِنْ قلت في كتاب الل 


ولا يمن هذا الموقفٌ من اشتخراج العالِم بقَهمه من الكتاب والسئّة مالم يقله 
المفشرون إذا وافق أصول الشريعة. وفي آراءِ السلفِ الصالح ما يؤيّد ذلك فقد 
سُئَلَ مير المؤمنين عاي بن بي طالب رضي اله عنه: " هل عندكم كتابٌ؟ قال: لاء 
إلا كتابُ الله أو قَهمٌ أُغْطِيَةُ رجلْ مسل" . ومن ذلك أن أمير المؤمنين عمرَ بن 
الخطاب رضي اله عنه کانَ يُدخِل ابنَ عباس مع أشياخ بذْرٍ " فكأنٌ بعضهم وجَدَ 
في نفسه فقالً: لم ثَدخِلٌ هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقالَ عمرٌ: إِنّه من حيثُ 
علمتم» فدعاة ذات يوم فأدخلّه معهم ... قالّ: ما تقولونَ في قول الله تعالى : إِذّا 
جَاءَ نَصرُ الله وَالفُتَح؟ فقالَ بعضهم: أمرَنا نحمَدٌ الله ونستغفره إذا نصرَنا وفتخ 
عليناء وسكت بعضّهم فلم يقل شيئاً فقالَ لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلث: 
لاء قالً: فما تقول؟ قلٿ: هو أجل رسول الله صلی الله عليه وسلم أعلَمَه له قالّ: 
فإذا جَاءَ صر الله وَالفَثْحء وذلك علامة أجلك. فَسَبًّح بِحَمْدِ رَبك وَاسْتَغْفِرْه إِنَهُ 
كان تابا فقالَ عمر: ما أُعلمٌ منها إلا ما تقول" 

وللتفسبر آدابُه» وقالٌ العلماءٌ: مَّن أراد تفسير الكتاب طلبّه أولاً من القرآنء فما 
أجُمل واختٌصِر منه في مکانِ فقد فُسّر وبُط في موضع خر أو طلبّه في السُنة 
التي هي شارحة وموضحة للقرآنء فن لم يجذه في السئّة تلمَّسَّه في أقوال 


الصحابة رضى اله عنهم فهم أذرَّى لما شاهدوا من القرائن والأحوالٍ عند نذزوله 


الاتقان ۲: ١۷ء‏ الفتاوى الحديثية ٠١١‏ 
أعلام الموقعين :١‏ ۸۷» وينظر فتح الباري لابن حجر ٠٤١:٦‏ 
صحيح البخاري حديث رقم ١١١‏ 


صحيح البخاري حدیث رقم ۹۷۰ 


۰۲۳ 2 دار ناشري للنشر الإلكتروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


۰ س هّ ل oY.‏ و 
ولمَا اختصوا به من القَهم التامٌ والعلم الصحيح والعملٍ الصالح . واعتر ابن 
القيّم أقوالَ الصحابة في تفسبر القرآن أَصَوَبَ من أقوالٍ مَّن بَعدَهم. وذهبَ بعض 
ء f‏ 8 ك »۰ و » 1 0 ۰ 3 
أهلِ العلم إلى أن تفسيرّهم في حكم المرفوع » فعن الحاكم في مُستدركه: 
“I‏ و ك م > 9 > 9 

وتفسر الصحابي عندنا في حكم المرفوع" ٤‏ 


» 9 ا ل 

فوائد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

وللصلاة والسلام عای رسول الله صلی الله عليه وسلم فوائَدٌ لا ثَعَدٌ ولا ثُحصَی كما 

نقلَ صاحبٌ إعانة الطالبين عن ابن الجوزي في البستانِ» منها أنّها تجو القلوبَ 

من الظلمة وتكون سببا للوصولٍ وتكذرٌ الرزق. وينبغي لن يصاي عليه آن يكونَ 

بأْملٍ الحالات متطهُراً متوضئاً مستقبلَ القبلة متفكُراً في ذاته السَنيّةء وأنْ يرثَلَ 

»ٌ چ 2 » و 6 و 4ك » oY‏ 0 

الحروف ولا يستعجل بنحو يخل بالمعنى ولا يعجل في الكلماتِ ٠‏ وق الحديث " 

2 e ٭ ادو ت‎ u 2 » 4 of 

اول الناس بي يوم القيامة اكترهم علي صلاة . وروی ابن عساکر بسندھ عن 

الحسن بن عاي رضي الله عنهما أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قالً: " آکڑروا 
ت 8 efe ET ۹ Tos‏ 

الصلاة عاي فإن صلاتكم علي مغفرة لذنويكم" . وعن عمرَ بن الخطاب رضي 

اله عنه قالً: " إن الذعاءَ موقوفٌ بن الأرض والسماءِ لا يَصعَدٌ منه شىء حتى 

o 8 ۹ 

تصايٍ على نبيك صاى الله عليه وسلم" 

الله وفُقنا للصلاة والسلام عليه كما يُرضيك أبداً ودائماً ولكلٌ ما تحبَّة وترضا. 

اللهمٌ صل وسلمْ وزذ وبارك على سيدنا محم عدد ما كانَ وعدد ما يكونٌ وعد 

ما هو كائڻ في علم الله وعد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومدادَ كلماتك 


ت 


امىن. 


۰ 


٠۷١ :۲ الاتقان‎ ٠ 

قواعد الترجيح عند المفسرين ۲۷١‏ 

المستدرك ۱: ۲۸-۲۷ الاتقان ۲: ١۷١٠ء‏ قواعد الترجيح عند المفسرین ۲۷۷-۲۷١‏ 

إعانة الطالبين :١‏ “ 

سنن الترمذي حدبث رقم ۰٤۸٤‏ صحيح ابن حبان حديث رقم ٩۱١‏ التاج ٠١١ :١‏ 

٠٠١١ ضعف الألباني الحديث في السلسلة الضعيفة رقم ١٠٠٠ء وفي: ضعيف الجامع حديث رقم‎ ٠ 
٥۸ تحفة الذاكرين‎ ء٤۷١١‎ :١ عارضة الأحوذي‎ ء٤٠٠١‎ :١ الترغيب والترهيب‎ 


٤‏ و دار ناشري انر لكوي 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


9 ل » َ7 » ۰ ل 
بحت الزموز بدلا من الصلاة والسلام عاى رسول الله صاى الله 
عليه وسلم: 
كانَّ عباس محمد رشيد الذي اشرت إلى جانب من كتابه (الصارم الحديد) من 
قبل قد وضعَ رمرَّ ( ص) عند ذکر النبیٌ صلواٹ الله وسلامُه عليه. وهذا يفعلّه 
الكثبرون فيما يكتبونء وهو لا يليق بشآن النبيّ صلى الله عليه وسلم. 
إن قول ا تعای: " إِنٌ اه وَمَلانْكَتَةُ يَصَلَونَ عَكَى الثَبِىٌ يَا انها الَذِينَ آمَنُوا صَلَّوا 
o‏ ر ر ق & o‏ ٍ ۴۷ ۹ 2 
عَلَيْه وَسَلَمُوا نَسْلِيمًا " " جاءَ بلفْظ المضارع المفيدِ للاشتمرار والتجذُدِ مع 
الافتتاح بالجملة الاسميَّة لوكي والبذء بها ب (إِنّ) لزيادة التوكيد. وكلْ ذلك 
للاغتناءِ بجلا رسول الله صلی الله عليه وسلم ولإظهار شرفه وتعظيم شأنه. 
ووردث وجوةٌ لكيفية الصلاة والسلام على رسول الله صاى الله عليه وسلم منها ما 
روي عن عبدِ الزحمن بن آبي ليلى رضي الله عنه أنه قال:" لقَيّني كعبٌ بن عُجْرة 
فقال: ألا أهُدي لك هدية سمغتها من النبیٌ صاى الله عليه وسلم» فقلتٌ باى 
فأهدها ايء فقال: سألنا رسول الله صاى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله › 
كيف الصلاة عليكم أهل البيت › فان الله قد علْمَنا كيف نُسلَْمُ عليكم ؟ قال : 
( قولوا : اللهمٌ صل على محمدِ وعلى آل محمدِ › كما صليت على إبراهيم 
> وعلى آل إبراهيم › إنك حميذ مجيذ › الله بارڭ على محمدِ وعلى آل 
محمد › كما باركت على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم › إنك حميذ مجيذ)""" . 
وروی عدد من علماءِ الحديث عن الحسينِ بنِ علي بن ابي طالب رضي 
الله عنهما أن رسول الله 4# قال: 1 البخيل من ذكرٹ عنده فلم يصلٌ 
E‏ 


G۷ 

الاحزاب °٦‏ 
صحیح البخاري حدیث رقم CSTV.‏ وينظر صحيح مسلم حديث رقم ۰٤٠٦‏ صحيح ابن ماجه للألباني حديث رقم VE‏ المعجم 
الأوسط ۳: ۲۸ 


الترغيب والترهيب :١‏ ۸١٠٤ء‏ صحيح ابن حبان حديث رقم ۹0۹» مجمع الزوائد للهيثمي ٠١۷ :٠١‏ فتح الباري ٠١١ :١١‏ 


1۰0 و دا ذاشري اندر انکازوني 


» 


بغية الناصحبين توفیق رضا محي الدين 


وعَظّم أمرُ الصلاة على النبيْ صلواث الله وسلامُه عليه جداً حتى صارَ 
تارگها يُنعث بالبْخل كما صارَ تارك الزكاةء وهي أحذ أركان الاسلامب 
ُسقی بخی. ون هنا أمرَ # بقوله: " من ذکرت عنڌه فليصل علي فانه 
من صلى علي مرة صلى الله عليه عشراً" '. ولهذا الحديث وغيره» وهو 
كثيز مزفوعاً ومُزسلاء آوجَبَ جنغ من العلماءِ من المذاهب الأربعة 
الصلاة عليه كلما ذكرَ عليه الصلاةً والسلام ٠“‏ ولكنٌ الذي عليه الجمهورُ 
هو أنها تجبٌ في الصّلوات الخفْس . 

وبتأمَل هذه الأحاديث التي أُورَذنُها والتي لم اُوردها يظهرُ بجلاءِ أن الرمر 
(ص) لا يقومُ مقامَ الصلاة والسلام المأمورٍ بهما. وكذلك ينبغي على مَن 
يصلي عليه ألا يتلم بعضَ الحروف منها ولا يتعجَلَ بنحو يُورد الإخلالً 
بهاء وإِنْ شاءَ العجلة فليوجز بلفظ مختصرٍ ولائقٍ بدون إخلالِء من مثلٍ: 
(عليه الصلاة والسلام)ء و(اللهم صل عليه) › و (اللهمُ صلٍ على محمد). 
وذكرَ بعضْ العلماءِ أن الصلاة على النبيْ # يُشتر ط فيها رعاية الكلمات 
ورعاية الحروف المشذدة "“. وإِنٌ قولّه تعالى " صَلُوا عَلَيْه وَسَلَمُوا َسْلِيمًا 
" للتكثير المفيد للتعظيم“ ٠‏ أي أن الجزاءَ سيكونٌ أوْفى كلما كانت 
الصلاةٌ والسلامُ على خير الأنام بلفظ ارم وأليق وبترتيلِ صحيح يُعتتى 
به. والذي يَكتبُ في تأليفه حرق ( ص) أو أي رمز بدلاً من الصلاة 
والسلام يخسرٌ ولا شك كثيراً من الأَجْرٍ. وليسَ في اسنتعمال الزمز إذنٌ في 
ا ا و ف 
وقد رى الدارقطني وغيره عن آبې هريرة رضي الله عنه مرفوعاً " مَن 
صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفرُ ل 

وتجوڑ الصلاة على غير رسول الله # تبَعاً وثُكره استقلالا. لأ الصلاة 
عليه صارَ شعاراً لذأره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَمَ. ولذلك 


o4. 


صحيح الجامع حديث رقم “٩١‏ المعجم الأوسط :٥١‏ ١١ء‏ إتحاف الخيرة المهرة ۷: ٠٠١‏ 
"فيض القدير N: :٤‏ 
فيض القدير :١‏ ° 
إعانة الطالبين :١‏ 1۷۱ 
RE gam‏ 
الفتح المبين لشرح الأربعين لابن حجر الهيثمي ۲۷ وقال: إنه وإن كان سنده ضعيفاً لكنه ليس فيه وضتّاع» فليس شديد الضعف 


۱۰٩‏ و دار ناشري اندر انکازوني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


يُكرَهُ أن يُقالَ محمد ع وجل وإِنْ كانَ عزيزاً وجليلا'ٴ. وكرة مالك وأكثرُ 
N a‏ ياء وما ورَدَ في حديثِ عبد الله بن أبي أؤفى 

ن النبى ب كان إذا أتاه قوم بصدقتم قال: " اللهمٌ صل على آل 
مخصوص به ب فهو حقه وشعازه»› وله أن يمنحَها لمن 
بشا ۸ه 


وذگرَ اين عابدين أن السلام يجزيءُ عن الصلاة على النبيْ صلى الله عليه 
وسلد“ والأصح كراهة إفرادهما لجمع الله تعالى بيتهما في الآية ٠ه‏ 
٦ه‏ من سورة الأحزاب " صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تَسْلِيمًا". 


القيام لأهل الفضل: 

يُسدَحبٌ القيامٌ لأهلٍ الفضلِ على سبيلِ الاحترام والاكرام لا للرياء ونحوهء وقد 
ثبت القيامُ للاكرام من فعْل النبيْ صاى الله عليه وسلم وفعلِ أصحابه رضي الله 
عنهم بحضرټه وبآمرھه ومن فعلِ التابعين ومن بعڌهم '” 
وي التاج الجامع للأصولِ في أحاديث الرسولِ ” حديثان أحدهما عن أبي أمامة 
رضي اله عنه قالّ: " خر علینا رسول الله صلی الله عليه وسلم متوكئاً على عصاً 
فقَمْنا إليه فقال: لا تقوموا كما تقومٌ الأعاجِمُ يُعظْمٌ بعضها بعضاً". والثاني عن 
أبي مِجْلَزِ رضي الله عنه قال: " خرج معاوية عاى ابن الأبيرٍ وابن عامرِ فقامَ ابن 
عامرٍ وجلس ابن الزبيرء فقالَ معاوية لابن عامر: اجُلس فإني سمعث رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقولٌ: مَن أحبً أنْ يمْثلَ له الرجالٌ قياماً فليتبؤاً مَقعدَه من 
النار". وفي هذين الحديتين دلالةٌ النهي عن القيام ولك صاحبَ التاجٍ ذكرَ في 
شرجهما أن بعضَهم قال عن الأول منكرٌ وقال بعضهم ضعيف وان سند الثاني 
حسڻ. ثم ورد حديثاً عن انس رضي اله عنه رواه الترمذيٰ بسند صحيج وهو: " 
"اسي البيضاوي للقية ٠1‏ من سورة الأحزاب اقتح المبين ٠١‏ 


صحيح البخاري حدیث رقم ٦۳۳۲ »۱٤۹۷‏ 
شرح التاج ۲: ۲۸ 
۹ 
حاشية ابن عابدین ۱: ٤۸۲-٤۸١‏ 
٠‏ نهاية الرملى ٤٠٤ :١‏ 
5 : 
التبيان للنووي ۷١‏ 
التاج ٠٠٤ :٥‏ 


o 


۰۷ س دار ناشري للنشر الإلكتروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


لم يك شخص أحبً إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوةُ لم 
يقوموا ما يعلمونَ من كراهيته لذلك" ‏ 

وحاصل المقام أن جماعة من أهلِ العلم ولظاهر هذه الأحاديث الثلاثة قالوا 
بكراهة القيام للقايم. وقالَ الجمهوز إن هذا مردودء لأنّ حديتٌ أبي أمامة لا 
يُحدَجٌ به لضفه ولوجودِ الأقوى منه إثباتة ولان حديتٌ أبي مخز ليس صريحاً 
ولان حديتَ نس يمكن تأويلّه بان هذا كانَ من النبيْ صلى الله عليه وسلم زيادة 
في التواضع وخُوفاً على الأمَةٍ من أنْ تقح بشدّة تعظيمهم له عليه الصلاةٌ والسلامُ 
فيما وقعَ فيه اليهودُ والنصارى من تأليْهِ لأنبيائهم وما وقح فيه الأعاجمُ من 
السجودِ لكترائهم. 

وذهبَ الجمهوز إلى أن القيامَ لأهلِ الفضلِ مستَحَبٌ لحديتين أحذهما عن أبي 
سعيبٍ الخُدريّ رضي الله عنه ورواه الشيخان وغيرهما وهو " قومُوا إلى 
سيّدكم" ٠‏ يعني بذلك سعد بِنَ معان رضي الله عنه. والحديثٌ الآَخْرُ عن عائشة 
رضي اله عنها أن " فاطمة كرّم الله وجهها كانت إذا دخلث عليه ( أي على النبيّ 
صلى الله عليه وسلم) قَامٌَ إليها فأخذ بيدها وقبُلها وأجُلسّها في مجلسه»ء وكانً إذا 
دخلَ عليها قامث إليه فأخذث بيده فقبلنه وأجلسّثه في مجلسها" ٠‏ 
وهذا هو الحقّ» وقد عمل به السلَفُ والخلَّفُ من غيرٍ نكير. وقال الامامُ النوويّ 
٠‏ . ونقلَ السيوطيّ عن الشيخ العرٌ بن 
عبد السلام أن القيامَ للمُصحفِ بذعة لم ثُعهَدُ في الصدر الأول ولكئه رأى أن رأي 


۰ و کټ رو ۷ 
النووي اصروب لِمَا فيه من التعظيم للكتاب الكريم وعدم التهاونِ به 


ه و ٦‏ 
باستحباب القيام للمَصحَف اذا ققدم به 


oo 


سنن الترمذي حديث رقم ٤٠۲۷ء‏ التاج ٠٠٠١ :٥‏ 


صحيح البخاري حدیث رقم Tet‏ ۱ء صحیح مسلم حدیث رقم ۸؛؛, صحیح أبي داود حدیث رقم o1‏ 
سنن أبي داود حديث رقم ۷ صحیح ابن حبان حدیث رقم ۲۳ تخریج مشكاة المصابيح EEE‏ 

٠١١ التبيان‎ ٠۹ :١ إعانة الطالبين‎ 

٠۷۲ :۲ الاتقان‎ 


۰۸ 3 دار ناشري للنشر الإلكتروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


وممًا يدخل في باب الاكرام والتوقيرٍ تقبيل يد العالم أو الصالح التقيّ. ومن الناس 
من يستنكره أو يحرْمَهء وقد أنكرَه الامامٌ مالك وأنكرَ ما روي فيه 

ومن مجموع الأحاديث والآثار الواردة يتبيْنُ آلا حرج من تقبيلِ ي الرجلِ الصالح 
لعلّمه وهه وورعه»ء وأَمَّا إذا كانَ الباعتٌ على التقبيل دنيا الرجلِ وشوكته 
وغناة وثروثه فإلّه مكروةٌ شديدُ الكراهة ولا يجورٌ عله وحرّمَّه المتوقي' ‏ 

ومن الأحاديث الواردة في سنيّة التقبيلٍ حديثٌ زارع بن عامر بن عبد القيس 
العبديّ الذي روته آَم أبانِ بنث الوازع بن زارع وهو: " ّا قدمنا المدينة جعلنا 
نتبادر رواحلنا فنقبَلُ يدي النبيّ ورجليهء واذْتظرَ الْنذِرْ الأشجٌ حتى 
عیبکه فلېس ثوټه ڈ ثم تى النبيّ فقالّ له النبيّ إن فيك خَلَتَنٍ يحبُّهما اله 
وجل الحِلْمٌ والأناة فقال المنذرٌ: الحمد ث الذي جبلني على تبن e‏ الله 
ووو ففي هذا الحديث أَنٌ النبيّ صاى الله عليه وسلم 2 فعْلَ من قبُلوا 
يھ ورجلَةٌ» وهو لا يُقَرُ على باطلٍ فصارَ التقبيل جائزاً ويُستحبٌ فعلّه لغرض 
وروی الترمذيٰ عن صَفوانَ بن عسالِ آن يهوديّین سألا النبيّ صاى الله عليه وسلم 
عن قوله تعالی: " وَلَقَذ آتَيْنَا موی ضع آمات تات ٠"‏ قاوضخها لها رسول 
الله صلی الله عليه وسلم بقوله: لا ڌ تشر کوا بالل شیئ ولا تنو ولا تقتلوا 
النفس التي حرم الله إلا بالحقء ولا سرفوء ولا تمشوا ببريءِ إلى 


ت 


سلطانِ فيقتله» ولا تأكلوا الرْباء ولا تقذفوا مُحْصدَةء ولا تفرٌوا من الرّحف - شك 


> 


oo 


فح الباري 1o: :٠٤‏ 
الأذكار للنووي ۲۲٤‏ 

"وعاء الملابس 
المعجم الأوسط ١‏ : ۳۳ سنن أبي داود حدیث رقم ٥۲۲۰‏ التاج ۰: ۲٠۹‏ 
الاسراء ٠١١‏ 


۰۹ و دار ناشري اشر لكوي 


» «» 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


شعبة- وعليكم يا معشرَ اليهودِ خاصة ألا تعتّدوا في السبت. فقبّلا يديه ورجليه 
وقالا: نشهدٌ أك نبيْء قالً: فما يمنغكما أن ن¿ تسلما؟ قالا: إن داو دعا اله أن له 
يزالَ في ذريّته نبي وإِنًا نخاف إِنْ أسلمنا أن تقتلنا اليهوذ" "ˆ 

وعن عبد الله بن عمرَ رضي اله عنهما أنه ونقراً معه فوا من الزْحْفِ " فجلسنا 
لرسولِ الله صاى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجرٍ فلمًا خرج قَمْنا إليه فقلنا: نحنُ 


* س ٭ ھە o 0» ê‏ ت س Ga ® e o14‏ 5 ٭ مھ لا 
الفرّارون» فأقبَلَ إلينا فقال: لاء بل أنتم العكارون » قال فدَدّونا فقبُلنا 


٥ ۶‏ اص 2 ¢ مە لے س 
يده" . وعندَ رُجوعه عليه الصلاة والسلامُ من الطائف قَدَمَ له عذاسش النصرانى 
۹ ر ۹ ك 7 ت د 2 o ‌ r‏ مەس ٩‏ م 
عباً وبع أن كلَمة أكبٌ عداس عليه يقبُل رأسّه ويدَهُ ورجلّه ٠‏ وقبّل أبو غبيدة 
و oV‏ 


يد عمرَ حين قم وقبٌل زيد بن ثابتِ يڌ ابن عباس حين خد ابن عباس برکابه > 
ويتّضحٌ من هذه الأدلة مشروعيَة التقبيل لعدم رفضه صلى الله عليه وسلم له 
حصلَ معة مراراً ولم يمنغه مرة واحدةء ولؤرودِ فغلِه عن بعض الصحابة أيضاً. 
ونْقلَ عن الامام العينيّ إباحة تقبيلِ اليد والرجلِ والرأس والجبْهة وبين العينَينِ 
على وجه اة والاكرام ٠‏ فقد قبَلَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ما بين عيّي 
جعفر بن أبي طالب رضي اله عنه حينَ قم من الحبشة ٠‏ كما أنه لا بأس 
بتقبيلِ يد العالم والمتورّع على سبيل التمزك " 

وأمّا تقبيلٌ الأرض بين يدي العلماءِ والعظّماءِ فحرامٌ والفاعلٌ والراضي به آثمان 


ت 


9,0» 


لله يُشبةٌ عبادة الوثن. وإِنْ كانَ هذا الفعْلُ على وجه العبادة والتعظيم ‏ فاه 


o۳ 


سنن الترمذي حديث رقم ٤‏ وقال عنه حسن صحيح» > وقال الألباني عنه ضعيف في ضعيف الترمذي 
العلكار الذي يفر إلى إمامه لينصره ليس يريد الفرار من الزحف 
سنن ابي داود حديث رقم 14۷ 
٠ ٤‏ سيرة ابن هشام ۲: ۹ 
فتح الباري :٤‏ :10 
حاشية ابن عابدين ه: To‏ 
السنن الكبرى للبيهقيى ۷: ١٠١٠ء‏ در السحابة ۲۷٤‏ 
کک المختار ٠۳۷ ٠١‏ 


2 و دار شري للنشر الإلكتروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


o o 9 »‏ مه اجه » ¢ o 9 KP‏ و 
كفر» وإن كان على وجه التحية فلا ولكنه إتم وارتكاب لكبيرة ٠‏ وسجود 
e‏ 8 » و > AFR‏ 
الجهلة بين يدي مشايخِهم حرام اتفاقا 
وأمَّا تقبيل الرجُلِ خد ولد الصغيرٍ وأخيه وتقبيل غير خدّه من أطرافه ونحوها 


9 
۰ 


9 9 ء‎ u E E 
على وجه الشفَقة والرحمة ومحبة القرابة فسئة والأحاديث فيه كثرة صحيحة‎ 


3 


A 


مشهورة سواء الولدٌ الذكرٌ والأنثى وكذلك تقبيلّه ولَدَ صديقه وغبرّھ من صغارِ 
الأطفال على هذا الوجه فقط. روّى البخاريٰ رحمّه الله عن أبي هريرة رضي اله 
عنه: " قبل رسولٌ الله صاى الله عليه وسلم الحسنَ بنَ عاي وعنده الأقَرَعُ بن 
حابس التميميْ جالساً فقال الأقرع: إِنَّ لي عشَرةً من الول ما قَبَلتُ منهم أحدأ 
فنظر إليه رسولٌ انه صاى الله عليه وسلم ثم قالّ: مَنْ لا يَرحم لا يُرحَمْ" . وعن 
أمٌ المؤمنين عائشة رضي اله عنها: " قم ناس من الأعراب على رسول الله صاى الله 
عليه وسلم فقالوا: أتقبُلون صبیانّکم؟ فقالوا: نعم فقالوا: ولكنًا وال ما نقيْل! 
فقالّ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم: وأَهِْكٌ إن كان الل نزع منكم الرحمة" . و 
"أخدً رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبّله وشمةُ" . وعن التراءِ بن 
عازب رضي الله عنه: " دخلث مع أبي بكر أوّل ما قم المدينة فإذا عائشة ابنثه 
مضجَعة قد أصابٹها حمّی فأتاها أبو بكر فقال لها: كيق انت يا بُنيةٌ؟ وقبّل 
خذّها" . وكانَ سهْلٌ بن عبد الله التستريّ وهو من الزهَاب والعايء يأتي أبا 
داو السجستانيّ ويقول: "أخرج لساك الذي ثَحدّثٌ به حديت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لأقبّلهء فيقبُله" . وأفعالٌ السلَفِ في هذا البابٍ أكثرٌ من أن 
وروی الترمذيٰ حديثاً عن نس بن مالك وحسَته وهو أن رجلاً قالً: " يا رسولَ 
اللهء الرجُلٌ منا يلقى أخاه أو صديقهء أيذْحني له؟ قالّ: لاء قال: فيلْتزمُه ويقبلّه؟ 


الدر المختار ٠٠۷:١‏ 
إعانة الطالبين ۲٠١ :١‏ 
صحيح البخاري حدیث رقم ٥۹۹۷‏ 
صحیح مسلم حدیث رقم 
صحيح البخاري حديث رقم ٠۳١١۳‏ 
شق أبي داود حدیث رقم ٥۲۲۲‏ 
لأذکار ۲٠١‏ 
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بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


قال: لاء قالً: فیأخدٌ بیدھ ویصافځه؟ قال: نعم" . ولعلٌ إنكارَ الامام مالك 
للتقبيل الذي ذكرته في صدْر هذا المبحث مردودٌ إلى هذا الحديث. ولا يبعْدٌ أن يكونَ 
هذا الحديث منسوخاء فقد ورد في خر عودة جعفر د بن آبي طالب رضي الله عنه 
من الحبشة يوم خير أن رسو اثه صاى اله عليه وسلم تلا " فالْتَرَمَه وقَبْلَ ما 
بين عينيه"' " . ولمْ ير النوويٰ بأساً من المعانقة والتقبيلِ عند القدوم من السفرٍ 
وکرههما كراهة تذزيو في غبرھ '"" 

الطون: 

وهو مَن اثقطعَ عن ورجح إلى الخالق واتصف بعقيدة 2 الصافية 


حمَلةٌ الشرع امطهر. وهو الذي لا یخالف حتی ا 
الملصطفی صا الله عليه وسلم ' بل یتمسك بھا كلها ويطبَفُها في حیاز 
ومعاملاته. 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إِنْ لكل عملٍ شرَةء ولكلٌ شرّة فترة 
فمن كانت فترثة إلى سئتي فقد اهتدىء ومن كانت فترثه إلى غيرٍ ذلك فقد 
هلك" . والسئةٌ هي كل ما أمرَ به الملصطفى صاى الله عليه وسلم ونهّى عنه 
وندَبَ إليه قولاً وفِغْلاً وتقريراً. وقد يراد بالسئة المستحَبٌ سواء دل على استحبابه 
كتابٌ أو حديتٌ أو إجماعٌ أو قياش . والطريقة الاسلامية المحمدية قائمةٌ على 
ميزان واضح هو القرآنُ الكريمُ والسنة المطهُرة. ولا بد أن يُعرَّض كل عمل على 
هذا الميزان فما وافَقه قبل وما خالقه صرب به غزض الحائط. يقولٌ الامامُ 
القطبٌ السيّد أحمدٌ الرفاعيّْ رضي اله عنه: إذا رآيت الرجُلَ يطيرٌ في الهواءِ فلا 


ء 


تعت ره حتى تزنَ أقوالّه وأفعالّه بميزان الشرع. وإِياك والانكارَ على الطائفة» أىّ 


سنن الترمذي حدیث رقم ۲۷۲۸ 

۹ ,۹ م ا A‏ > ۰ 07 

٠‏ سنن آبي داود حديٿ رقم ٥۲۲۰‏ وضعفه الالباني في ضعيف ابي داود 

۳٦ الأنكار‎ 

“ما هو التصوف للشيخ علاء الدين النقشبندي kik‏ 

8 صحيح ابن خزيمة للألباني حديث رقم ١ ٠١‏ وقال: إسناده صحيح على شرط البخاري 
فيض القدیر o;‏ 


1۲ دار ناشري للنشر الکاروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


هل الحقيقةء في كل قول وفعلِء وسلَمُ لهم أحوالهم إلا إذا رذها الشرعٌ فكُنُْ مع 
الشرع . والأئمة العارفون أطبقو على ذلك ولكنْ بألفاظ مختلفة سأذكرْ ما 
أَمُكنَ منها إِنْ شاء الله تعالى. 

ولقد فتحث هذا المبحت دفعاً للالتباس والوهم وكشفاً لمكائدِ الشياطين التي 
ينشرها أعداءٌ الدين باشْم الحقيقة والتصوفِ حتى إن الأعداءَ قد دسْوا في 
مكتوبات البعض من أكابر العارفين ما ليس منةٌ كما فعلوا مع كتاب (الغنية) 
للشيخ عب القادر الكيلانيء وقد نبّه الشيح ابن حجر على تلك المدسوسات "" 
إن من الضروريّ جداً تنبية الغافلين إلى أن الشريعة الغراءَ هي نظام الاسلام 
ون لمهت أن مقط اها ماي حل ما دام يما قل اكان ويخرن الد 
والاختيارء أمًا إذا فقدَ عقلّه بجذبة آو حال أو فق مستمر فيُعدّر عمًا يتبذر منه 
مع الفقدان ولا يُقتدی به فيما يخالف ظاهر الشرع'" ولا يجوز تقليدٌ غرھ له 
لشعوره وصحوه ولا يسقط التكليف إلا عمّن سقط عنه شرع والخطاً 
الكشفيٌ كالخطاً الاجتهاديّ يُعدَرْ صاحبُّه ولا يُقلَدُ فيه . فلا تكونُ الحقيقةٌ 
بدون الشريعة على ما أقَرّه الأثمَةٌ العارفونَ وقطَعَ به المحفٌقون» وهذا هو منه 
الصادقين رضي الله عنهم. 

وقد فشا في عه الشيخ عبد القادر الكيلاني الكثير من العقائدِ الباطلة بين الناس 
وظهرث بعض الفِرَّق الضالة واثأحرف بعض المتصوفة عن الطريقٍ الذي سلگه 
صوفية السلَّفِ فشاعت الشطَحاث الوهمة بفكرة الحلولِ وإسقاط التكاليف 
الشرعية في حال الوصول وغبر ذلك. وقد قارع الشيخ الكيلاني هذه ا 
وشدَدَ في الدعوة إلى التمسّك بالكتاب والسنة وقالً إن كل حقيقة لا تشهد لها 
الشريعة إِلّما هي زندقةء وشدََّ النكيرَ على مَن قال بسقوط التكاليفِ الشرعية في 
حال الوصولِ فقال: " تَرْكُ العبادات المفروضات زندقةء وارتكابُ المحظورات 
مغصيةء فلا تسقط الفرائض عن أحدِ في أي حال إلا المجنون الذي مرفوعٌ عنه 


الحكم الرفاعية ص ٠١‏ بتحقيق الشيخ محمود السامرائي 
الفتاوى الحديثية ٠٤١‏ 

جامع الكرامات ٣‏ 

تذكار الرجال للشيخ عبد الكريم المدرس ٠٠١ :١‏ 


1۳ دار ناشري للنشر الکاروني 
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اقل شرع" . ونَقلَ عن الشيخ ابن عربي طابَ ثرا أنه قال في شرح اليوسفيّة 
ما نصّه: " إذا رأينا مَّن يدعي في هذه الأمة مقامَ الدعاءِ إلى الله تعالى على بصيرة 
يِل بأد من آداب الشريعةء ولو ظهرَ عليه من خز خزْقٍ العوائد ما يُبهرٌ العقولء 
لا نلتفثٌ إليه فإنه ليس بشيخ ولا محفَق. ولا يون على أسرار الله تعالى إلا من 
يُحافظ على آداب الشريعةء ولكنٌ شرطّه e‏ التكليفِ» فإِنُ طراً 
عليه ما يُخرجُه عن عقلٍ التكليفِ فيسَلَمْ إليه حالّه ولا بُقتڌى به» وهو سعيدٌ بَيَْ 
أنه لا تدب لنفسه الناطقة في هيكله لفقب آلاتها" . وقالٌ العارف با أبو يزيد 
البسطاميٌ يوماً لبعض أصحابه: قَمٌ بنا حتى ننظرَ إلى هذا الرجُلٍ الذي شهر 
نفسّه» وكانَ مقصوداً شهيراً بالْهدِ والولاية. فمَصّوا إلیه فرآوه خارجاً من بيه 
وقد رمَى بُصاقه تجاة القِبْة ( وهذا مكرود شرعاً)» فاأْصرق أبو يزيد ولم يسلَمُ 
عليه وقالّ: اله رجلٌ غير مأمون علی أدب من آداپ رسول الله صای الله عليه وسلم 
فکيفَ يکون مأموناً فيما يذعيه من الولاية والكرامة. تم إِنّه اَرْشدَ شد مریدیه بقوله: 
لو نظزتم إلى رجلٍِ وقد عطي من الكراماتِ حتى تربع في الهواءِ فلا تغتزوا به ما 
لم تنظروا كيف تجدوتّه عند الأمرٍ والنهي وحفظ الحدودِ وأداء الشريعة '" 
ويقول الشيخ الجنيدٌ البغداديّ إن على مَن سلكَ طريق التصوفِ أن يتمسّكَ بكتاب 
الله في يمنا وبسنة المصطفى صاى الله عليه وسلم في يُسراة فيسيرَ على ضويهما 
لكي لا يقع في الشَبْهة وظلمة البذعة . والرشدٌ الصادق يندب مُريديه إلى 
إخكام الشرع وضبطه وتطهيرٍ النفس وتصفية القلب بدوام الذكر والمجاهدة. 
فإذا تجلّت الحقيقة فيه بعد ذلك كان نوراً على نورٍ وإِنْ لم يُفْدَح له في الحقيقة 


0 4 0 ل 0 ۹۲ 
ا وریاض ا 
yy‏ وقد صرح بذاك ! أئمة اتا 2 وکما قالٌ e‏ 


سلطان العارفين ٥١‏ 
جامع الكرامات ۳ 
٠ 1‏ فيض القدير ۳: ٤‏ حاشية بداية الهداية للغزالي ۲٠۸‏ 
تذكرة الأولياء للشيخ فريد الدين العطار ٠٠١‏ 
جامع الکرامات ٠١٣۸:۲‏ 
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أصناف غرورٍ أهلٍ الاباحة من المتشبّهين بالصوفية لا ثُحصّى وكل ذلك على 
الأغاليط ووساوس يخدمُهم الشيطاڻ بها لاشتغالهم بالمجاهدة قبل الأحكام 
ومن غير اقتداءِ بشيخ متقن في الدين والعلم صالح للاقتداءِ ف ومن اذعَى أن 
له حالةٌ بيه وبين الله أسقَطَث عنه التكليق فقد كفَر ٠‏ وإ كل حقيقةٍ تردُها 


الشريعة زندقة ٠‏ أو أن الطريقة بدون الشريعة إلحادٌ وزندقةء والشريعةٌ هي 
الحقيقةٌ بعمويها وما سوى الشزع فرع ولو كان معه الكشفٌ والكرامة 
فالطريقة لحصول الشريعةء والعلمُ بدونِ باطنِ وبال والباطنُ بدونِ الشرع 
ا 

ومن المنتسبين إلى التصوفِ من يتسثرون به توقيَاً تارة وادعاءً أخرى وإلحاداً 
ثالثة بدغوى الاباحة والحلولِ وما إليهما للإساءة إلى الاسلام وإلى هذا الطريق 


o۹۷ 


القويم . وممَن يدّعون التصوف طبقة يزغُمونَ أنّهم مجبورون على الأشياءِ 
ولا فِعْلَ لهم مع فغْلِ الله تعالى ويشترسلون في المعاصي وكلٌ ما تدعو النفوس إليه 
ويركنونً إلى البطالة والغفلة والخروج من المةٍ وتركِ الحدودِ والأحكام والحلالِ 
والحرام . وکل هؤلاءِ ليسوا من الصوفية وليسوا من الدّين في شيءِ وهم باشم 
الفسق أو الكفر أحقٌ منهم باشم التصوقِ " 

ومن المنتبين إلى التصوفِ مَن يقل لم أفعل كذا لأنني ألهمْث بالنهي عنه» أو أله 
يقطحُ بوعبٍ ثم لا يفي به ويقول مرت بعدم الايفاءِ وهكذه ويقصد بذلك أنه انهم 
بكذا نفياً أو إثباتاً. 

وقد اختلف الفقهاءُ في حُجيُة الالهام وعدمها على مذهبین: 


إحياء علوم الدين ۳: ٤٠٤‏ 

۱١١ :۱ الباجوري‎ 

الفتاوى الحديثية ۲٠١‏ 

تذكار الرجال ٠٠٠:١‏ 

جامع الکرامات ٠٤۹:۲‏ 

تذکار الرجال ۲: ۳۳۸ 

تذكار الرجال ۲: ٠٠١١‏ الفتح المبين لشرح الأربعين النووية ٠١۸‏ 
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الأول» وهو مذهبٌ جمهور العلماءِ إِّه لا يجوز العمل بالالّهام إلا بشروطه وعند 
فف الحجَج كلها في باب ما أبيح له العمل بغيرٍ علمء وذلك لعدم الثقة بخواطر 
غير المحصوم. 

الثاني: ذهبَ بعض الصوفية والجبرية إلى أن الالهام حجَة بمنزلة الوحي 
المسموع من رسول الله صلى الله عليه وسلم» واستدلوا بأدلة منها قولّه تعالى: " 
وَنَفْس وَمَا سَوَاهَا» فَأَلَهَمَها فُجُورَهَا وَبَفْوَاها" . 

والحقٌ أن الالهام ليس بحجة شرعية ملزمة لأَلّ مدار حجبّته على وجودِ العصمة. 
وهي غير متحفَقة لأحدٍ بعد النبيّ صاى الله عليه وسلم» وقد يضطربٌ ما يُْتَحُ 
للأولياءِ ويّشتبه إِذا لم يُرجَّع فيه إلى أصلٍ شرعيء» فلا يجوز الاعتمادٌ على شيءِ 
من الخواطر التي ليس لها دليلٌ شرع '. 

وأمّا الذين يأخذونَ العهُ على شيخ من مشايخ الطرق المشهورين بالعلم 
والتقوى والورَع أملاً في القرب من الله تعالىء لا طمَعاً في الدنيا ولا تزلُفاً لأهلِهاء 
فهؤلاءِ يُرجی لهم أن يكونوا من امتحاټين في اله سبحانه وأنْ يكونَ لهم رفيعٌ 
الدرجات في الآخرة إِنْ شاء الله. وهذا هو ما علق به صاحبُ التاج على الحديث 
الشريفِ الذي روا آبو داو عن سينا عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه عن رسولِ 
الله صلى الله عليه وسلم قالً: " إِنٌ من عباب الله لأناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء 
يغبطُهم الأنبياءٌ والشهداءُ يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى» قالوا يا رسول الله 
تخبرّنا مَن هم قالً: هم قوم تحاټوا بروج اله عاى غيرٍ أرحام بيتهم» ولا أموالٍ 
يتعاطًودهاء فوا إِنٌ وجوهَهم لنورًء وإِنّهم عاى نور لا يخافونَ إذا خاق الناشء 
ولا يَحرَّنونَ إذا حزنَ الناس» وقراً هذه الآيةً: ألا إِنَّ أولياء الله لا خوفٌ عليهم ولا 
هُم يَخزئون" ''' 

نسأل الله كمال الأمنِ والإيمان وحسلًَ الختام آمين. 


الشمس ۸-۷ 
الغيث الهامع ٠٠١‏ المحلى ۳: ٠٠٤١‏ التعارض والترجیح ۲٠۳:۱‏ 
1.۲ 
التاج AY ;o‏ 
سنن أبي داود حديٿث رقم ٠٠١۲۷‏ الترغيب والترهیب :٤‏ ۰۸۳ صحيح ابن حبان حديث رقم ٥۷۳‏ 
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بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


الطب والتداوى: 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " یا عباد الله تداوّواء فإِنٌ الله لم يضعْ داءً إلا 
وضع له دواءًُ غي داءِ واحيٍ: الهرم" . وعن بي خُزامة قالً: " سألٹ رسول اله 
صآی الله عليه وسلم فقلٹ: یا رسول اله اریت رُقَیٌ نشترقیها ودواءٌ نتداؤی به 


Rê ES x KIR‏ طش *« fe‏ » ن ەر 1.0 < و 
وتقاة نتقيها هل ترذ من قَدَر الله شيئا؟ قال: هي من قَدَر الله" .و"بعٿث رسول 

1 1 ا ٤‏ 
الله صاى الله عليه وسلم إلى آبیٌ بن كعب طيباً فقطحَ منه عرْقاً ثم كواهٌ 


a 
. عله"‎ 


وقد تضمنث هذه الأحاديث وغيرٌها إثبات الأسباب والمسبّباتِ وإبطالَ قول مَّن 
أنكرّهاء وهي تأَمرْ بالتداوي. ولا يُنافي التداوي التوكلَ كما لا ينافيه دف الجوع 
والعطش والحرٌ والبردء بل إِنَّ حقيقة التوحيد لا تتم إلا بمباشرة الأسباب التي 
نصبَها الله مقتضيات لمسبّباتها قدراً وشرعاً '. كما أنٌ فيها أن للطبيب فعلَ ما 
يراه في مصلحة المريض وبذْلَّ وسْجه في شفائهء ولا ضمانًّ عليه شريطة أن يكونّ 
عالماً بالطب حاذقاً لا أن يكونَ متطفَلاً عليه. وقول رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم : " وما أحِبٌ أن توي" يعنى كما تقول العربٌ خر الداء أو آخرُ الدواء 


وللتداوي منفعة للمريض وللطبيب على حدٌ سواء فأمًا منفعثه للمريض فإِنٌ 
فيه تقوية لنفسه بتعلّق قلبه بالرجاءء وقد أؤصانا رسولٌ اله صلى الله عليه 
وسلم بإنعاش الرجاءِ في قلب الريض فقالً: " إذا دخلتَم على مريض فنفسوا له 
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في الأجَلِء فإِنٌ ذلك لا يَذْفْعُ عنه شيئاً وهو يطيّبٌ نفس المريض" . وأمّا منفعثه 


صحيح الجامع حديث رقم ١١۷۹ء‏ سنن الترمذي حديث رقم ۳۸٠۲ء‏ المحلى :٤‏ ١۷ء‏ تحفة المحتاج ۲: ۷ 
سنن الترمذي حديث رقم ١٠٠۲ء‏ نيل الأوطار ۹: ۸۹ء الاعتقاد للبيهقي ٠٤١١۹‏ 

صحیح مسلم حدیث رقم ۲۲۰۷» سنن أبي داود حدیث رقم ۲۸٦٤‏ 

"الطب النبوي لابن القيم ٠١-۹‏ 

صحيح البخاري حدیث رقم »٥٦۸۳‏ صحیح مسلم حدیث رقم ۲۲٠۰١‏ 

1.۹ 


التاج ۳: ۲٠۲‏ وينظر المتل في جمهرة الأمثال :١‏ ۹۷ المثل رقم ۸٤‏ 


"أذخيرة الحفاظ ۱: ۳۱۳ فيض القدير ۱: ٠٤١‏ 
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للطبيب فهي أن يقينه بوجود الدواءِ سيدفعه إلى التفتيش والبحث لإيجادِ الأدوية‎ 


1۱١ 
الحناسبة ة للأمراض المختلفة‎ 


ونی رسول الله الله عليه وسلم عن الدواءِ الخبيث" ". ومن الخبيث 
الحيَوانُ الذي لا يُوْكَلُ وفضلة الحيوان أو المسكرٌ كالخمرٍ أوالضارٌ كالسّمٌ وهكذا. 
وإِنّما نهى عليه الصلاة والسلامٌ عن الدواءِ الخبيث لأنّ غرض الدواءِ هو إبعادٌ 
امرض وجلْبُ الشفاءِ بالصالح من الأدوية. والأمثلة التي ذكرثها ليست غير 
صالِحة وحسبٌ بل فيها ضرَرٌ ويترتَبُ على اشتعمالها إِثمٌ مخالفة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . ونهى عليه الصلاةٌ والسلامٌ عن التداوي بالحرام فقال: 
"إن الله تعالى خلَق الداءَ والدواء فتداؤواء ولا تتداووا بحرام" » وذكرَ أحدٌ 
الأطبًاءِ "ضفدعاً في دواءِ عند رسول الله ( صلی الله عليه وسلم) فنهی رسولٌ ال ( 
صلی الله عليه وسلم) عن قتبه" ' 

ولا بدٌ أن يكونَ الْتصدّي لُداواة الناس طبيباً حاذقاً من أهلٍ الخثرة والاختصاص» 
وأنْ يكونً المطبّبُ امرأة لمداواة النساءِ ولا بباح للرجلِ النظرٌ إليهنً بهدفِ المعالجة 
لا إذا لم تيئر الطبيية فيْباح له حيتئٍ أنْ يُداوَهِنٌ وأنْ يُجْرِيَ العملياتِ 


الجراحية لهنٌ وأنْ يرّى منهنًّ بمقدارٍ ما يحتاجُةٌ التشخي أو العملية 


و111 
الجراحية 
وإِنْ لم يكن الطبيبُ حاذقاً فقد يقعُ في تعريض المرضى إلى خطر. وسُئلَ الشيڂُ 


ابن حجر الهيتميٰ رحمَه الل ةه عن الحكم الشرعيٌ في رجلٍ لا معرفة تامة له بالطب 
ويصف الأدوية لمزضاه بالنظر في كتب الطب فما وجدَهُ موافقاً لطبْعه داؤى به 


ولم يدر تشخيص العلَّة لصاحب العلة» فمنهم مَن يارا ومنهم مَن لا. وكانَ جوابُ 
الشيخ عن ذلك أن " مَّن يطالِغ كب الطب ويذكز للناس ما فيها من غير أن 


1۱11 


الطب النبوي ب 

سنن أبي داود حدیٿث رقم ۰۳۸۷۰ مسند أحمد ٠۹۳ :۱١‏ 
التاج ۳: ۲٠۲‏ 

صحيح الجامع حديث رقم V1‏ 

صحيح النسائي للألباني حديث رقم ARÎ‏ 

۲٠٤ ۲١۸ :۳ إعانة الطالبین‎ 
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يتشخْص العلة فقد جارف وتجراً على إفسا أبدانِ الناس وإلحاقٍ الضّررٍ بهم ولا 
يجو من لا يشخْص العلة ولا يتيقنُ كلياتِ علم الطب أن يُفتيّ بشيءِ من 
جزئياته التي لا يضبطها إلا الكلياث» وليس لغيرٍ الحاذق من الأطباءِ أن يعلمَ أن 
الدواء الذي يصفُه لا ثضاددُةُ علةٌ أخرى في بدن المريض. ومَن لم يكن الطبُ 
مجالّ اختصاصه وخرټه وأهليّته وعالج الناس وتسبّبَ في ضررهم فإئه آثْمُ إِْماً 


$A 


شديداً وإِنَّ ما يأخذه من أموالِ الناس لقاءَ عملِه حرام وفي إخفاءِ عدم معرفته 
بالطب عن الناس المرضى الذينَ يشتعينونَ به غش لهم وغدوان عليهم وجَور 

u»‏ 9 2 11۷ ۰ * ښ ء0 
وبهتان يلحقهما بهم . وبسبب ضابط الاختصاص عاى ممارس الطب اجمع 
أهلْ العلم على وجوب الضّمانِ على الطبيب الجاهل أنه أَقَدَمَ بالتهورِ على ما لم 
يغْلمه وبجهلِه تسبَّبَ في إتلافِ الأنفس فيكون قد غرَرَ بالعليلٍ فيلرَمُه الضمان 

11۸ 
لذلك . 

> ۶ و مړا د » » 
الشفاعة ورأيّ المعتزلة والخوارج فيها: 

11۹ 5 ٍ O IE 

تعنى الشفاعة اضأطلاحاً التوسط للغبر لجلْب منفعة له أو دفع مضرَّة عنه > 

1۰ e I 
وهو عند البعض: السؤال للتجاوز عن الذنوب‎ 
والشفاعة من المسائل العقديّة وهى ثابتة عند أهلٍ السنة والجماعة بضوابط‎ 
وشروط, ولها آنواغهاء وتكون في الأمورٍ الدنيوية والأخرويّةء وهي ثابتة بقولِه‎ 
’ چ‎ O E a a a 
وقَيّدَ العلماءُ بعص أحاديثها في‎ ٠ " تعالی: " من دا الذي يَشَْفَحُ عندَه إلا بإذنه‎ 
مصدّفاتهم من مثلِ حديث أنس بن مالك رضى اله عنه أن رسول الله صاى اله‎ 
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عليه وسلمَ قالً: " شفاعتي لأهل الكبائر من أمَتي" ٠‏ وكحديث عوفِ بن مالك 
الأشجعيٌ ان النبيّ صاى الله عليه وسلم قال: " آتاني آټِ من عن ربّي فخبرَني بين 
أن يدخلَ نصف أمَتَىَ الجنةّ وبين الشفاعة فاخْترث الشفاعةء وهى لِمَن مات لا 


0 


الفتاوى الحديثية ٠۹‏ 
“الطب النبوي ٠١۹‏ 
شرح رياض الصالحين ۲: ۲۲ 

التعريفات للجرجاني ۸٦١‏ النهاية فى غريب الحديث ۲: ٥۸٤‏ 
'البقرة ٠ ٠ Yoo‏ 


سنن ابي داود حديث رقم ۳۹٨٤ء‏ سنن الترمذي حدیٿث رقم ۲٤٤١‏ صحيح ابن حبان حديث رقم ۸٦٤1ء‏ وغيرها 


۱۹ دار ناشري للنشر الکاروني 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


ء 


ق و 1 ۹ TT“‏ خ 3 و * چ o»‏ 
يبشرك باه شيئا" . وكقوله عليه الصلاة والسلام عن يوم القيامة: " فاستاذن 
على ربي فيُوَدَنُ لي ويُلهمُني محامد أحمدُهُ بها لا تحضّرني الآنَء فأحمدُهُ بتلك 
المحامد ag E‏ 


واشفغ تَشفَخ... . وي الجامع الصغير أن اين ف رۆی عن زيب بنِ رقم 
وبضعة عشرَ صحابياً أن رسولً الله صلى الله عليه وسلم قالّ: " شفاعټي يوم 
القيامة حقّء فمَن لمْ يؤْهِنْ بها لم يكن من أهلها" . ونقلَ الرازيّ عن عاي بن 
أبي طالب وابن عباس رضي اله عنهما أن قولّه تعالى: " وَلَسَوْفَ بُغْطيكَ رَبُكَ 
هو الشفاعة في الأمَة ٠‏ وفي تفسير الجلالين أنّ رسو الله صلى الله 
عليه وسلم قال: " إِذنْ لا أرضّى وواحدٌ من متي في النار""" 

والشفاعة تكريمٌ للشافع» تكريمٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولغيره من 
الشافعين ورفٌْ لشأنهم على رؤوس الأشهاد و إفاضَةٌ للكرّم الإلهيّ على المشفوع 
لهم . ولكنٌ a SE a‏ تعاى: " وَاتَفُوا يَوْمًا لاً تَجْزي نَفْسُ 


A 


2 
1 » on 


۹ ةة‎ “al ^ e 6 2 I <o al e 
يَشَْغُونَ إلا يمن ازتضى" "" وغبرها لأنهم يعتقدونَ خلوة المذزبين في انار‎ 
وينفونَ الشفاعة لأهلٍ الكبائر ويجعلودها للطائِعينَ والتائِبينَ ومن رضي اله‎ 


صحيح الترمذي حدیٽ رقم »۲٤٤١‏ صحيح الترغیب حديٿ رقم »۳٦۳۷‏ صحيح ابن حبان حديث رقم ۳٦٤٦ء »۷۲١۷‏ صحيح 
الجامع °٦‏ 

صحيح البخاري حديث رقم VE.‏ ۰ صحیح مسلم حدیث رقم 1۹۳ 

في ضعيف الجامع حديث رقم ۳٠١١‏ الجامع الصغير بهامش فيض القدير :٤‏ ۳١٠١ء‏ وقال الشارح ومن تم أطلق عليه التواتر. 
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التفسير الکبیر ۸: ٤٤۹‏ 
تسیر الجلالين ۸١١ :١‏ 
التاج PAY :o‏ 
البقرة ۸ 
المدثر ٤۸‏ 
8 ۱۸ 
الأنبياء ۸ 


۲۰ و دا ناشري اندر كروي 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


عنهم قبل الشفاعة ولكوذها للمثوبات ورفع الدرجاتٍ. واتفقت الخوارج 
باستثناءِ اللّجدات منهم على تكفيرٍ مُرتكب الكبيرة“ " 

إن عقيدة المعتزلة والخوارج ومن حذا حذرّهم في الشفاعة ليست صائبة وغْيرُ 
جديرة بالاتباعء لا لأنٌ الأئمة والعلماء غلّطوهم بالكتاب والسدَّة والاجماع وحسب 
ب لأنْ عقيدتهم يرفضها العقل قبل كل شيءِ. فهل من الرحمة والتكريم أن 
يتقلَبَ المؤمنونَ الُذنبونَ في العذاب والشَدّة والدَّكالٍ والشافعون يدَغُوتهم 
ويشفعون للطائعين الذين هم في روضة يُحبرون وني الغرفاتِ آمنون ولِمَن رضي 
الله عنهم قبل الشفاعة ؟! 

وأمًا الردٌ عليهم بالنقلِ فقد أوردث طرَفاً من الآثار الصحيحة في الشفاعةء وذكرّ 
العلماءُ أن الآياتِ التي استدلٌ بها المعتزلة وغيرُهم في تأييدِ موقفهم اختص بها 
الكفارٌ الذين توجَةَ الخطابٌ فيها إليهم» أو ذزلث ردا لما كانت اليهودُ تزعم أن 
آباءهم تشفحُ لهم '. ورد آخرون بمَذّْع دلالة تلك الآياتِ على العموم وهي مله 
في أشخاص وأحوالء وإِنْ سلمَّ فيجبُ تخصيصًّه بالكفار جمْعاً بين الأدلة " أو 
كان ارد بسبب الخلافِ في إيمانِ مُرتكب الكبيرة. 

إن قولّه تعالى: " فَمَا تَنْفَعْهُمْ شَفَاعَة الشّافعيَ " يختصُ بالكفار الذين لا 
تنفغهم شفاعة الملائكة والأنبياءِ والصالحيًَء والمعنى أن الكفّرةً لا شفاعة 
لهم ". وهذا إثباتٌ للشفاعة والشافعين ولك الكافرينَ لا ينالّهم منها فضْلُ. 
وقالّ الإمام التفتازاني يقصد الكفارَ وتقبيج حالهم وتخييبَ رجائِهم» وهو 
يساق حيث تثبت الشفاعة ويثبْتُ نفغها“ '. 

وذهبَ آخرونَ إلى أن الشفاعة للغصاة والمذنبينَ من المسلمين الذينَ ماتوا بغيرٍ 
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توبة . وقالَ الإمامٌ التفتازانيٌّ إِنّها لكطً السيَئاتٍِ عن أهلٍ الكبائر من أهلٍ 


الغنية لطالبي طريق الحق ١١ء‏ الدر المختار ۳: ٤٠١‏ 
٠‏ تفسير البيضاوي ٠١١ :١‏ 

٠١۳ :٤ فيض القدير‎ 

تفسير الجلالين :١‏ ۷۷۸ 

شرح المقاصد ۲: ۲۲۹ 

۳۸۸ :٥ التاج‎ 


۷ 


۱۳۱ ۳ دار ناشري للنشر الإلکترونی 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


الإيمانء اما في العرّصات وإِمًا بعد دخولِ النار . وببَنَ الشيح عبد القادر 
الكيلانيّ قَدّس سره مذهبَ أهلٍ السنة والجماعة بشأنِ الشفاعة بقوله: " نحنُ 
أهلَ السنة نعتقدٌ أَنّ المؤّمنَ وإِنْ أذنبَ ذنوباً كثيرة من الكبائر والصغائر لا يكفْرُ 
بها وإِنْ خرج من الدنيا بغيرٍ توبةء إذا مات على التوحيبِ والإخلاص» بل يُرَدُ أمرھ 
إلى الله عر وجلّء إِنْ شاءَ عفا عنه وأدخلّه الجنةء وإِنْ شاءَ عذّبَه وأدخلّه النارَء فلا 
تخل بين الله وخَلّقه ما لمْ يُخبزنا اله بمصبره ---- ونعتقدٌ أن من أدخلّه اله 
النار بكبيرته مع الإيمان فإِئّه لا يخلَدٌ فيها بل يُخرجُه منهاء لال النارَ في حقّه 
كالسُجِنِ في الدنيا ء يُسُتوف منه بقدذْرٍ كبيرته وجريمته ثم يخر برحمة الله تعالىء 
ولا يخلدٌ فيهاء ولا تلفح وجهّه النارٌ ولا حرق أعضاءَ السجودِ منه لأنّ ذلك محرَمُ 
على النار» ولا ينقطح طمَعُه من الله عر وجل في كل حال ما دام في النار حتى 
يخرج منها فيدخل الجنة ويُعطًى الدرجات على قذْرٍ طاعيه التي كانت له في 
الدنياء خلا ما قالثه القدرية إن الكبرة تحبط الطاعات فلا يُثْابُ عليهاء وكذلكَ 
واتار ا ف 

كما أن قولّه تعالى "ولا يَشْفَعُونَ إلا لمن ازْتَضّى" لا يعني تكفيرَ الفاسق ما دام 
مؤمناً وله أعمالٌ صالحة. وإنّ غير المرتضى هو الكافرٌ لفوات الإيمان عنه الذي 
هو أصل الحسَناتٍ وأساس الكمالات, وأمَّا مُرتكبٌ الكبيرة فلا يُحكَمٌ عليه بالكفرٍ 
وله قلبٌ لم يتزلزل ولسانٌ لم ينحرف عن التصديق والإيمانِ . 

ويستندٌ هذا الرأيّ الذي هو خلاصةٌ موقفِ أهلِ السنة والجماعة إلى أدلةٍ نصيَةٍ 
ثابتةٍ واردة عن رسول اله صلی الله عليه وسلم» ومنها: " لكل نبي دعوڈٌ قد دعا 
بها في أمّتهء وخبَأتُ دغوتي شفاعة لأمُتي يوم القيامة" ٠‏ وكقوله عليه الصلا 
والسلامٌ: " لكل نبي دعوةٌ مشتجابةء فتعجَل كل نبي دعوتةء وإني اخْتبأتُ 
دغوتي شفاعة لأمّتي يوم القيامة. فهيّ نائلةء إِنْ شاءَ الل مَن مات من أمْتي لا 


0:» 


شرح المقاصد ۲: ۲۳۹ 

الغنية لطالبي طريق الحق :١‏ ۷ وما بعدها 
نثر اللآلى لعبد الحميد الآلوسى ۲٠١‏ 
کح مل خت رقم ۱ 


۱۲۲ ۳ دار ناشري للنشر الإلکترونی 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


يُشرك باش شيا" وكحديث أبي ذرٌ الغفاريّ رضي اله عنه الذي روا البخاري 
قالّ: " اتيت النبيّ صلی الله عليه وسلم وعلیه ثوب أبيض وهو نائمٌء ثم تيه وقد 
استيقظ. فقال: ما من عبد قال لا إل إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخلٌ الجنةء 
قلٿ: وإِن زتّی وإِنْ سرَّق؟ قال: وإِنٰ زی وإِنٰ سرقء قلث: وإِن زتّی وإِنٰ سرق؟ 
قالً: وإِن زی وإِن سرق» قلٿ: وإِنْ زنّی وإِن سرق؟ قالً: وان زی وإِن صرق على 
رغم نف ابي ذڙٌ. وکانَ بو ذرٌ إذا حدْتٌ بهذا قالً: وإِنُ رغم أنف ابي ذ" و 
المناويٰ في شرح الحديث: أي وإ زنى وإ سرق ومات مُصِرَاً على ذلك ولم يبء 
فهو في مشيئة الله تعالى إِنْ شاءَ عدَبّه ثم أدخلّه الجنة وإِنْ شاءَ عفا عنه ابتداء 


1٤1 
فلم يُدخْلَة النار‎ 


واستندَ ابن جرير إلى الحديث الذي روا عمرٌ ب الخطاب في إبطال قول الخوارج 
۷ 


وتكذيب المعتزلة في إخراجهم أهلَ الكبائ من الإيمانِ > والحديثٌ هو: "مَنْ 
سره حسَنته وساءه سينه فذلڭم المؤمئ"" > فالنبيّ صلى الله عليه وسلم 
يسمي من ساءثه سيئته مومِناً وما كانت إتسوءه لولا نور الإيمان في قلبه. 
والشفاعة ثابتة - للرسُلٍ والأخيار كالأولياءِ والعلماءِ والزهَادِ - في حقّ الكبائر 
بالمستفيض من الأخبار . وإِنً قوله تعالى " وَاشكَفْفِر إِذَنبك وَلِلمُوْمِيِينَ 
وَالْمُؤُّمِنَاتِ  "‏ أَمرٌ النبيّ صلى الله عليه وسلم أنْ يطلب المغفرة من الله للمؤمنينَ 
والمؤمنات لأنً لاستغفاره عليه الصلاة والسلامُ نفعاً لذنوب أهل الإيمان وإلَّا لَمَا 
أمرَهُ الله به وطلبٌ المغفرة للذنوپ شفاعةٌ في إسقاط ا وف الأحاديث 
التي أورذتها سابقاًء وفي كثرٍ غبرها لم أورذه اختصاراً ما يُثبت الشفاعة لنبيّنا 
صلی الله عليه وسلم. 


صحيح مسلم حديث رقم ۹ صحیح ابن ماجه حدیث رقم ٤٩۹١‏ 
البخاري حديث رة OAV‏ 
1 ا O۰۰‏ 
فيض القدیر ۳: ۷۹ 
سنن الترمذي حديٿث رقم ١٠٠۲ء‏ صحيح الجامع حديث رقم ٠٠١٤١‏ 
متن العقائد النسفية بشرح رمضان أفندي ٠٠١‏ 
٣د‏ 
حاشية الكستلي ٠٤۹‏ 


1۸ 


14۹ 


۱۲۴۳ ۳ دار ناشري للنشر الإلکترونی 


بغية الناصحين توفيق رضا محي الدين 


وما بشأنِ شفاعة غبرٍ النبيّ صلی الله عليه وسلم فقد ری ابن ماجه وغھ 

حديتٌ عبد الله بن أبي الجَذڏْعاء رضي اله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: " لَدخُلَنَّ الجنة بشفاعة رجلِ من امُتي أكثرْ من بني تميم > قالوا يا رسول 

اللهء سواك؟ قال: سواي قلت: انت سمعته من رسول الله 4ه صلی الله عليه وسلم؟ 
o۲ 0‏ » رو م و 1 

قال: أنا سمعته" . êg‏ ابي الدرداء رضي الله عنه قال النْبِىْ صاى الله عليه 

1e 

وسلم: " يشْفَعُ الشهيدٌ في سبعينَّ من أهلٍ بيته" 

إن الإيمانَ بالشفاعة واجبٌء والنصوص الدالَةٌ على تبوتها مستفيضة وجليْة. 

وهذا المقدار الذي أورذته من الكتاب والسنة كاف لإتباتها. والسببُ الذي دفعني 
إل ذکرها ويخثها أن ناساً في زمننا هذا أنكرّها وقالَ آخرونَ فيها بمقالة المعتزلة 

والخوارج. وقد ودَذْت ختم الكتاب بها مسکاً للختام وطمَعاً ٤‏ شغفاعة خر الا نام 

صلوات الله وسلامُه علیه. 

وأخيراً قال عر من قائلٍ: " وَأنْ هَذَّا صرَاطي مُسَْقِيمًا ابوه وَل تَتَبغُواً اسيل 
CSG‏ چ ° n‏ ت « “AZ‏ 
فتفرق بكم عن سَبيلِه دَلِكَمْ وَصُاكُم په لََلَكُمْ نتقو وقال تعالی: وَالَُذينَ 
اخََتوا ا يَعْبْدُوهًَا وَأنابُوا إل الله لَهُمُ ا شر عبَّای د الذِينَ 

يَسُتَمعَونَ الْقَولَ فَيَتَبعُونَ ف اَوْلَئَكَ الّذِينَ هَدَاهُم الله له وَأولََكَ هُمُ ولوا 
“oo €‏ 

الألبَاب" 

وصدق اله العظيمُ وبلَْعَ رسوله الكريمُ ونحنُ على ذلك من الشاهدينَ الشاكرينَ 
الذاكرينَ وبه نستعينٌء ونرجو الرحمة والغفرانَ والقّبول من الله تعالى آمين 

والحمدٌ لله الذي بنعمته ولطفه تيم الصالحاث. 

اللهم اخْعلهٌ خالصاً لوجهك الكريم ولأجلِ النفع العام وهداية الأنام. . ومن من علينا 

جمیعاً بدوام اللطف والكرَم وخسن الأول والختامء وأستغفر الله لله العظيم 

ولوالدَيّ ون له حق علينا ولكافة أهلِ الإيمانِء يا عزيٌ يا غفور يا مئان فاغفُ 
عنا جميعاً وازحمناء وعلى طاعتك أعئًاء وعلى غبرك لا تكِلنا وبالإحسان عاملنا. 
صحیح ابن ماجه حدیث رقم ۰۲٠۰۲‏ تهذیب التهذیب :٥‏ ۱۹۹ الترغیب والترهیب ٠۲۷:٤‏ 

سنن أبي داود حدیث رقم »۲٥۲۲‏ صحيح الجامع حدیث رقم ۸۰۹۳» صحيح ابن حبان حديث رقم ٤٦٦٠‏ 


الأنعام ٠١١‏ 
الزمر ۱۸-۱۷ 


۲٤‏ دار ناشري للنشر الکاروني 
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ربّنا حقق بفضيك آمالّنا واخْتَمْ بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا وتوفنا 
ونت راض عناء يا أرحمَ الراحمين ويا آكرمَ الأكرمينء يا مَّن يجيب المضطَرً إذا 
دعاةء آمين آمين لا أرضّى بواحدة حتى أضمٌ إليها الف آمينا. 

وصل اللهمٌ وسلمٌُ على نبيّك الأمينِ سينا محمٍ خير الأولينَ والآخرينَ وإمام 
المتقينَ وشفيع المذنبيلًّء وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين عدت خلقك ورضا 
نفسك وزنة عرشك وداد كلماتك وعد ما كان وما يكون وما هو كائنْ في علمك 
يا الله. 
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توفيق رضا مح الدين 


-١‏ ولد في السليمانية لأسرة كردية عام ٠١۳۲‏ للهجرة ۱١٠١‏ للميلادء وفيها 
أمضى سنيّه الأولى من حياته. 

۲- انتقلَ إلى مدينة خانقين في محافظة ديالى في صباه والأتحق بمدارسها الدينية 
فحفظ القرآنَ الكريم ودرس العلومَّ الشرعيَّة واللغوية على يد مشايخهاء وكان 
ينتقل إلى بغدات بين آونة وأخرى ليأخذ عن كبار علمائها ويتتلمذ لهم وكان 
منهم المرحومون الشيخ عبد الكريم محمد المدرس الذي كان رئيس رابطة علماءِ 
المسلمين في العراقء والشيخ عبد القادر الخطيب الذي انتخبَ رئيساً لرابطة 
العلماءِ في العراق بعد الشيخ أمجد الزهاوي» والشيخ نجم الدين الواعظ الذي 
صار لاحقاً مغتياً للديار العراقية» وغيرهم. 

۴- كان يتقن اللغات الكردية والعربية والفارسية والتركية قراءةً وكتابة وتكلماً. 
-٤‏ انتقلَّ سكناه في عام ٠۳۸١‏ للهجرة ۱۹١١‏ للميلاد إلى بغداد ولازم الشيخ عبد 
الكريم المدرس في جامع الشيخ عبد القادر الكيلاني. 

-٥‏ كان مفتي الشافعية في الحضرة القادرية ببغداد إلى أَنْ أقعده المرض» وكان 
معروفاً على مستوى الباحثين في مجال الدين الاسلامي. 

-٦‏ توفي في بغداد عام ٠١١١‏ للهجرة ۱۹۹١‏ للميلاد ودفن في مقبرة محمد سكران» 
ونعاة عددٌ من علماءِ بغداد أو كتبوا عنه في الصحافة المحلية مشيدين بعلمه 
وجهودھ وکتبه. 

۷- أَلّفَ عدداً من الكتب الفقهية القيمةء ومما طبع منها: الطلاق الثلات في لفظة 
واحدةء والخبرة في الحج والعمرةء وروائع من الدين الحنيف» وظَهُر الجمعة 
وسنيّتها القبْيّةء وغبرها. وله مؤلفات أخرى مخطوطة ك "زبدة الحج 
والعمرة"» ومهمات في مجد الشهيدء وغير ذلك. 
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۸- له تسجيلاث صوتية منشورة باللغتين العربية والكردية منها: الغضبُ 
وعلاجه» وقصائد كردية في المولدِ النبوي» وحِكم وإرشادات» والاسراء والمعراج» 
وغيرها. تقريظ العلامة الكبيرٍ الشيخ عبد الكريم محمد المدرس رئيس رابطة 
العلماءِ في العراق 


۲۷ ۳ دار ناشري للنشر الإلکترونی 


